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  القسم الأول

  الاستعمار الأميركي وإستراتيجيته

  ـ إستراتيجيّّة الولايات المتّحدة الأميركية3 

  قلنا إذن أن الولايات المتحدة الأميركية تتـزعم إمبراطوريـة عالميـة متعـددة      

. ي الاحتكاري العالمي  مال تقوم على نظام النهب الرأس     )متعددة الرؤوس (الأطراف  

رييها تبلغ درجة محاولة فرض سيطرتهم المطلقـة علـى   وقلنا أن طموحات احتكا   

العالم الرأسمالي الاحتكاري، بشطريه المتقدم والمتخلّف، والـسعي إلـى احتـواء            

أي باختصار أنهم يطمحون إلـى إيقـاف        . المعسكر الاشتراكي بشكل من الأشكال    

خيرة من  عجلة التاريخ وتجميد الجملة الإنسانية، لتقف هذه الجملة عند المرحلة الأ          

ولا يخفي المسؤولون الأميركيـون هـذا الهـدف         . طورها الرأسمالي الاحتكاري  

ستراتيجيتهم، على الرغم من خطورة آثاره على مجرى الحياة الطبيعيـة           الشامل لا 

للجملة الإنسانية، وعلى الرغم أيضا من دلالاته على عدم اتزان تفكير هؤلاء الذين             

ية عالمية، فكثيرا ما أعلن قادة أميركـا عمـا          يقفون في مركز القيادة لإمبراطور    

الذي كان يعلنه رومـان أواخـر       " بالباكس رومانا "تشبها  " باكس أميريكانا "أسموه  

وقد كلّف الركض وراء هذا الشعار كل الحـشود  . الطور العبودي للجملة الإنسانية   

لم الهائلة للوسائل المادية التي لا تنقطع عن حـشدها فـي مختلـف أنحـاء العـا                

" ريغـن "إن  . القيادات المتتابعة لهذه الدولة العدوانية    ) المتقدم والمتخلّف (الرأسمالي  

وتتـضمن  . 1981 أيار   25رسالة مؤرخة في    " بريجنييف"مثلا كتب مؤخّرا إلى     

التي يمكن تصنيفها بين عبارات المراسلات الرسـمية        ( هذه الرسالة العبارة التالية   

إن الولايات المتحدة الأميركية كانت بعـد الحـرب         ..  :" .)لعهود الطور العبودي  

ولكنها تستغلّ هـذه    . العالمية الثانية تملك القدرة على تحقيق سيطرتها على العالم        
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الذي نرى فيه وفـي أعوانـه       " (ريغن" فالرئيس الأميركي    1.." *القدرة عن وعي  

عالم الرأسـمالي   ظاهرة صعود أشد أنواع الرجعية العالمية سوادا إلى السطح في ال          

الاحتكاري، وبعبارة أخرى نرى فيه بوادر انهيار النظام الرأسـمالي الاحتكـاري            

العالمي، نقول أن هذا الرئيس بعبارته هذه يُبدي أسفه وحزنه لأن دولته ضـيعت              

فرصة السيطرة المطلقة على العالم بعدم استغلالها ظرف امتلاك القنبلـة الذريـة             

ه، فنسب إليه النـاس، وفـي       فيا تماما ما كان هتلر يفكّر       وهذ... وحدها بين الدول  

وهذا مع العلم أن أميركا ما كانت تملك نـسبيا تجـاه            . طليعتهم الأميركان الجنون  

بعبارتـه الآنفـة    " ريغن"ليه  في ذلك الظرف الذي يشير إ     (العالم من القوى المادية     

اشتعلت الحرب العالمية   ، مع حلفائه عندما     "هتلر"أكثر مما كان يملكه منها      ) الذكر

. خرجوا من هذه الحرب محطّمـين     ) حلفاء أميركا وأعداؤها  (فالرأسماليون  . الثانية

وما كان المخزون النووي الأميركي قد تكون بعد في ذلك الوقت، وهذا ما يُناقض              

وكان الاتحاد السوفييتي في تلك     . التي عبر عنها بعبارته الآنفة الذكر     " ريغن"أوهام  

 يملك أقوى جيش بري في العالم، ويسير بقدم ثابتـة نحـو إنتـاج سـلاحه                 الأيام

واجتاحت حينذاك الثورات العارمة النظام الرأسـمالي الاحتكـاري فـي           . النووي

وباختصار كانت أحداث العالم تندفع بقوة هائلة لا تُـرد          . أوروبا وأميركا واليابان  

ركا في تلك الظروف كـل مـا        وقد استخلص قادة أمي   . في الاتجاه الذي اندفع فيه    

بخبراتهم العاليـة فـي قهـر النـاس،         : بوسعهم استخلاصه لإقامة إمبراطوريتهم   

واستغلالهم كاحتكاريين كل قدراتهم بالإضافة إلى قدرات غيرهم ممـن طـاوعهم            

يعترف " فرص وهمية"بحزنه على ضياع " ريغن"ولكن . لبلوغ ما بلغوه من أهداف

ق أوهامه وأوهام أمثاله فـي إمكـان إيقـاف عجلـة            بعجز بلده مع ذلك عن تحقي     

  .التاريخ

                                                            
 وقد أذاعت السفارة السوفييتية في أميرآا هذه 1981  نيسان24 ردّ بريجنييف على هذه العبارة بالذات برسالته إلى ريغن بتاريخ  1

 .الرسالة
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 تنقسم قوانين الصراع، كما هو معلوم، إلـى         :قوانين الصراع الحضاري المعاصر   

  .القوانين العامة، والقوانين الخاصة: فئتين رئيسيتين

  :نذكر منها أهمها، وهي: قوانين العامة للحربأ ـ ال

1 ة لا تتبدفالنـصر  . ل بالنسبة للطرفين المتحـاربين  ـ قوانين الحرب موضوعي

والهزيمة مثلا يتوزعان على الطرفين المتحاربين نتيجة اقتسام هـذين الطـرفين            

فلو اختلفت هذه القسمة لانعكـس ذلـك        . عوامل مادية وروحية قاما أثناء الصراع     

فأميركا مثلا على الرغم من كونها دولة عظمى، ولا مجال لمقارنة مـا             . التوزيع

ر لها من قوى مادية مع ما توفّر للفيتناميين، انهزمت أمام هـؤلاء فـي تلـك                 توفّ

هـا الـشعب    فيالحرب الشهيرة، لأن عدوانيتها حرمتها العوامل العديدة التي تمتّع          

تصميم هذا الشعب، ومهارة قادته وإخلاصـهم،       : الفيتنامي في دياره، وفي مقدمتها    

  .لعالم لهودعم قوى التقدم وكل القوى الشريفة في ا

 ـ إن التفوق بامتلاك مختلف الوسائل لا يجدي ما لم توضـع هـذه الوسـائل     2

بأنواعها المختلفة قيد نظام استعمال ملائم يسمح بنتيجة قيادة كفؤة بالحصول على            

ففي الحرب التي خاضتها أميركا مثلا ضد كوريا الشمالية فـي           . مردودها المنتظر 

وق من الناحية التقنية على وسـائل الكـوريين         مطلع الخمسينات كانت وسائلها تتف    

ولكن غطرسة القيـادة الأميركيـة      . والمتطوعين الصينيين الذين هرعوا لنجدتهم    

أوقعت الجيش الأميركي الذي لم يشاهد التاريخ مثيلا له من حيث وفـرة وتقـدم               

". نهـر يـالو   "في مأزق   ) الفرنسية حينذاك " لوموند"بحسب وصف جريدة    (معداته  

هذا الجيش بهزيمة ساحقة على الرغم من وسائله المتقدمة، ومن الاحتياطات           ومني  

بالإمكـان  : ونستخلص من هذا القانون ما يلـي . الواسعة التي كانت تمتلكها قيادته   

حرمان الخصم من إمكان استعمال وسائله، المتفوقة أو غير المتفوقـة، بمنـاورة             
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تتعطل عندئذ وتصبح غير مفيدة له      تسوقه إلى مأزق مناسب لا يتسع لوسائله التي         

  .إن لم تغدُ عبئا عليه

فالحرب استمرار للسياسة . " ـ لا تناقض إستراتيجية الحرب إستراتيجية السياسة 3

 فالسياسة التي تمارسها الولايات المتحدة الأميركية فـي         2*".ولكن بوسائل أخرى  

تخريب في مختلف أنحاء    العالم ومختلف ارتباطاتها الدولية، مع التعديد والتآمر وال       

العالم، ومع الحروب العدوانية التي تـشنها هنـا وهنـاك مباشـرة أو بواسـطة                

امتداداتها، كإسرائيل وجنوب إفريقيا، كل هذه الأمور تؤلف كلا واحـدا متكـاملا             

أعلى سلطة  " مكتب الأمن القومي  "ويقود هذه النشاط    . لنشاط هذه الدولة الإمبريالية   

يترأسه رئيس الجمهورية، ويضم إلى جانب مختلف الخبـراء         فيها، المكتب الذي    

  :والمستشارين

  .ـ وزير الخارجية

  .ـ وزير الدفاع

  .ـ وزير الخزانة

  .ـ مدير المخابرات المركزية

  إن الولايات المتحدة الأميركية، بوصفها زعيمة للإمبراطورية العالمية المتعـددة          

 دولية كالتي تُعرفُها نظريـا الهيئـات        الأطراف، لا تقيم مع العالم الثالث علاقات      

بحيث أصـبحت تـشمل قـيم       " وسعت حدود مصالحها  " فهي قد    ،الدولية وقوانينها 

وقد مر معنـا كيـف أن الرسـميين الأميـركيين           . وثروات ذلك العالم المتخلّف   

يصرحون في كل مناسبة مثلا أن البترول العربي هو من مقومات الأمن القـومي              

 على هذا الأساس أن بعض أكثر الأمور ارتباطا بالشؤون الداخليـة            ونجد. لدولتهم
                                                            

 . آلاوزفتز 2
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فشكل الحكم في بلاد نفط الخليج مثلا       " دولتهم"لبعض بلاد العالم تمس برأيهم أمن       

هو من اختصاص الولايات المتحدة الأميركية قبل أن يكون من اختصاصات اهل            

قـوة  "امة قوة عدوانية هي     لذلك نجد هذه الدولة تنفق عشرات المليارات لإق       . البلاد

للتدخل إذا لزم المر في شؤون البلاد الخليجية وشؤون غيرها في           " الانتشار السريع 

العدوان " لتدخلها هي حجة     ةوقد اخترعت منذ الخمسينات حج    . منطقتها وفي العالم  

ها تنـاقض   وتقصد بها كل حركة داخلية في البلد الذي يهم        " الشيوعي غير المباشر  

وفي أعقاب سقوط الشاه في إيران، اخترعت حجة أخـرى لتـدخّلها            . هاارتباطه ب 

ولكن هذا التناقض بـين     " الخطر الإسلامي المتطرف  "مناقضة تماما للسابقة، وهي     

الحجتين المذكورتين ما هو إلا دليل السبب الأساسي للتدخّل العدواني فـي العـالم              

ولا . هذا العالم وصـيانتها   المقهور، وهو فرض ارتباطات الاستعمار والقهر على        

يخفي القادة الأميركيون على كل حال هذا الأمر، كما سبق ورأيناهم يقولون مـثلا              

  .إن ثروات العالم كالبترول، تخصهم قبل أن تخص أصحابها: بكل صراحة

لنقم في البدء بإلقاء نظرة على الخـواص العامـة   : قوانين الحرب الخاصةب ـ  

فهذه الخواص تنـشأ بطبيعـة    . يات المتحدة الأميركية  للحروب التي تخوضها الولا   

كمـا تـرتبط    . الحال عن هوية هذه الدولة وهوية ضحاياها ممن يقع ليهم عدوانها          

أيضا على الأخص بقوى سياسية، وبمصالح اقتصادية وبأهداف عسكرية، تحـرك           

فـي  جميعها النشاط العام لدولة الولايات المتحدة الأميركية، في شتى المجـالات و           

ثم إن طبيعة كل حرب تخوضها هذه الدولـة بنفـسها أو            . مختلف مناطق الأرض  

لهـا وسـائطها الخاصـة بظروفهـا        "بواسطة امتداداتها كإسـرائيل وأشـباهها،       

13" *ومستلزماتها ومقدار دوامها وشدة توتّرها
  .، واحتمال اتساعها وشمولها أطرافا أخرى

                                                            
 .وترجمة وزارة الدفاع السوري" سوآولوفسكي"الاستراتيجية العسكرية بإشراف المارشال :  انظر  3
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يات المتحدة الأميركية تُقـسم إلـى       إن الحروب التي يمكن أن تخوضها الولا      : أولا

  :فئتين

  . ـ حروب ضد دول العالم الثالث تخوضها بنفسها بأحد امتداداتها في العالم1

 ـ حروب عالمية يشترك فيها حلفاؤها وأتباعها في العالم ضد الاتحاد السوفييتي  2

  .والمعسكر الاشتراكي

يمكـن أن تقـع بـين         وبالإمكان إضافة نوع ثالث من الحروب وهي تلك التي          

في دولة  ( العالم الثالث    الاتحاد السوفييت وأميركا، على أرض    : الدولتين العظميين 

وسنعود إلى هـذا    .  عن حدودهما، بالأسلحة الكلاسيكية أو النووية      ةبعيد) من دوله 

  .الاحتمال بالذات فيما يلي من البحث

 الـستراتيجيين،   كانت تتكون في عهد الرئيس كارتر مجموعة من المنشقين          ".. 

والقائـد الـسابق    " شلزنغر. جمس ر "تقودها أوزان ثقيلة مثل وزير الدفاع السابق        

الأميـرال  "والرئيس السابق للعمليات البحرية     " ألكسندر هيغ "لحلف الأطلسي السيد    

" الرد الكثيـف  "ستراتيجية  ا غرار سابقيهم الذين هاجموا      ىوعل". ألمور روموولتر 

مبينين بأن تخلي أميركا في مناطق      " كارتر" للرئيس   حيادي ال هاجم هؤلاء الموقف  

مهما كانت محيطية يشجع على تحديات أكبر في نقاط أشـد           " أنغولا وأثيوبيا "مثل  

" المنـشقون "أصـبح   " كندي"والآن، كما في أيام     ... حساسية، مثل الشرق الأوسط   

وتسلم معه  . جيةهو وزير الخار  " ألكسندر هيغ "فالجنرال  . في الحكم الجديد  أنفسهم  

وزيادة . مناصب مفصلية في الحكومة   " السيد كارتر "عدد كبير من منتقدي سياسة      

غن فـي مجـال الـدفاع إلا قلـيلا عـن            الرئيس ري " مذهب"على ذلك لا يختلف     

لأنه إذا كان السيد وينبرغر يطالب بإعادة       . للجنرال تيلور " الرد المرن "ستراتيجية  ا

حروب من مختلف الأبعاد، ومن مختلف الأشـكال،        القدرة للدفاع عن أميركا في      
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وفي كل منطقة لها فيها مصالح حيوية، فإن الجنرال تيلور لم يطالب بشيء سوى              

إن ... التحرك من نقطة إلى أخرى فـي الطيـف الكامـل للتحـديات المحتملـة              

فأصبحت " الشمولية"الإستراتيجية الجديدة التي توضع موضع التنفيذ حاليا تلح على          

 الآن جميع مناطق العالم بشكل مباشر أو غير مباشر تشكل مـصالح حيويـة               بعد

ها مباشرة حياة   فيفهي من جهة تتضمن مكامن المواد الأولية التي تتعلق          : لأميركا

الاقتصاد الأميركي، وهي من جهة أخرى جزء من النظام القائم حاليا في العـالم،              

وهذا ما دافع عنه الجنرال دافيد      .. .النظام الذي يجب على أميركا أن تحميه بكامله       

: جونز رئيس الأركان العامة المشتركة في كانون الماضي أمام الكونغرس، فقـال           

... نحن بحاجة لرؤية إستراتيجية كاملة توحد المشكلات الإقليمية في إطار أشـمل           

سوف نعمل أكثر من أي وقت على مقاومـة         : وقال ألكسندر هيغ وزير الخارجية    

ومن أجل هذا فإن الإدارة الأميركية مستعدة       . لسوفييتية في العالم الثالث   المبادرات ا 

تماما للقيام بتدخل عسكري ضد مبادرات يمكن أن تشمل أعمالا عدوانية من جانب            

وأعلن وينبرغر أن الولايـات المتحـدة       .. بلدان وسيطة مثل كوبا وليبيا والفييتنام     

ء عمودي أو أفقي، لكي ترد علـى        الأميركية يمكن أن تضطر للقيام بتصعيد سوا      

والتصعيد العمـودي يعنـي     . هجوم سوفييتي على حقول النفط في الشرق الأوسط       

الانتقال من السلاح الكلاسيكي إلى السلاح النووي، بينما التصعيد الأفقي يتـضمن            

تقوم وزارة الحرب بإعادة وتطوير جهاز المعركة       ... توسعا جغرافيا في الصراع   

وقد أُرسلت بعض وحدات من هـذا       ...  أُنشئ أثناء حرب الفييتنام    ضد الثورة الذي  

الجيش إلى بعض مناطق المجابهة في العالم الثالث ـ الحالة المعروفة أكثر مـن   

  4..." *غيرها هي حالة السلفادور ـ 

                                                            
 . 1981 لوموند دبلوماتيك أيلول  4
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المتقـدم  (للولايات المتحدة الأميركية وجود في كل مناطق العالم الرأسمالي          : ثانيا

 وتغطـي شـبكة     ،عدها العسكرية وأساطيلها وأحلافها وامتداداتها    بقوا): المتخلفو

تجسسها سطح الأرض، ترقب الشاردة والواردة كما تتجول أقمارها الصناعية في           

  .أجواء الأرض ترصد كل حركة على سطحها

تمتلك الولايات المتحدة الأميركية القوة الصاروخية النووية الأولى في العالم          : ثالثا

  .الرأسمالي

تمتلك الولايات المتحدة الأميركية أضخم القوى العسكرية الكلاسـيكية فـي           : ابعار

  .العالم الرأسمالي

ترتبط البلاد الرأسمالية المتقدمة في العالم بارتباطات عضوية بالولايـات          : خامسا

في الإمبراطورية  ) أطراف(فبالإضافة إلى تحالفهم معها، فإنهم شركاؤها       . المتحدة

وبالتالي لا يمكـن أن تقـوم       ) الرؤوس(تكارية المتعددة الأطراف    حالرأسمالية الا 

. حرب بينها وبينهم في هذه المرحلة من النظام الرأسمالي الاحتكاري فـي العـالم           

وفي حالة حرب عالمية لا بد لهم من مشاركتها بكل قواهم للـدفاع عـن النظـام                 

  .العالمي الذي يقيمونه معها

يركية امتدادات عدة في العالم الرأسمالي، نذكر منها        للولايات المتحدة الأم  : سادسا

إسرائيل بطبيعة الحال، وإفريقيا الجنوبية العنصرية التي أعلنت إدارة ريغن مؤخرا       

 وهناك أستراليا   5".*صديقة"عن أنها تقع في منطقة مصالحها الحيوية، وأنها دولة          

  .وقد مر معنا كل هذا فيما سبق من البحث. وكندا

                                                            
اط المخابرات الأميرآية في إفريقيا يعملون حاليا في دول من ضب% 60 بالاستناد إلى ما تكتبه الصحافة الغربية فإن أآثر من  5

  .المواجهة لدولة عنصريي جنوب إفريقيا
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لآن إلى موضوع القوانين الخاصة للحرب التي يمكـن أن تخوضـها أو               ولنعد ا 

  :تدفع إليها الولايات المتحدة الأميركية، فنذكر منها

القوانين الخاصة بحرب عالمية تخوضها أميركا وحلفاؤها وامتداداتها ضـد          : أولا

  :الاتحاد السوفييتي والمعسكر الاشتراكي

 ـ " لقطبثنائية ا" ـ إن هذه الحرب في جوهرها  1 ا الحلفـاء فـي   وإن تعـدد فيه

ن تفوقـا سـاحقا     يها أميركا والاتحاد السوفييتي المتفوق    ي وقطب الطرفين المتحاربين، 

  .ن لدفتها في الطرفين المتحاربينيعلى حلفائهما بالسلاح، والقائد

 ـ لا يمكن أن تكون هذه الحرب إلا حربا صاروخية نووية بعد أن زالت الثغرة  2

فأصـبح  . اعد من المتفجرات الكلاسيكية إلى المتفجرات النوويـة       في السلّم المتص  

 الحرب النوويـة لا تقـع       ولكن. أصغر تفجير نووي يعادل أقوى تفجير كلاسيكي      

نتيجة للتصعيد من الصدام الكلاسيكي إلى الصدام النووي، وإنما تبدأ بأشد الأسلحة            

في هذه الحرب سـيباد     " رالمتأخ"ذلك لأن   . النووية قوة الموجهة إلى مقاتل الخصم     

ونورد فيما يلـي بعـض أقـوال        . على بكرة أبيه دون أن يتمكّن من إبادة خصمه        

مسؤولي الاتحاد السوفييتي حول هذا الموضوع، مع العلم أن دولتهم طرف رئيسي            

في الحرب النووية المحتملة، فيجب إذن أخذ ما يقولونه مأخذ الاعتبار والجد، وإن             

لآخر، وهو أميركا لا ينقطع عن تـرداد دعـواه بإمكـان            كان الطرف الرئيسي ا   

لـى  الاصطدام النووي المحدود بالاتحاد السوفييتي في أوروبا، لأن الحرب تقوم ع          

لا بد لأحدهما من أن يرد على الآخـر بأشـد    ) على إرادتين متصارعتين  (طرفين  

  :مما يتلقّاه منه إن استطاع

 مقالا حول 13/8/1981ة البرافدا في ـ كتب الأكاديمي يفغيني تشازوف في جريد

وتتستّر الدوائر الإمبريالية بمـزاعم حـول وجـود         :" ... القنبلة النترونية قال فيه   
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أي نشوب  (فرصة لاستخدام نوع معين من الأسلحة النووية لا يسبب خسائر فادحة            

 وهكـذا يـروج بعـض الـساسة         )حرب نووية محدودة بهذا النوع من الـسلاح       

إن المسؤول الذي فقد نهائيـا الـشعور        ... ي الغرب للقنبلة النترونية   والجنرالات ف 

بالمسؤولية يمكنه الاعتماد جديا على أن الحرب النووية ستجري حـسب قواعـد             

  ..."مرتّبة مسبقا

إن   :"4/11/1981ـ يقول معلّق نوفوستي فلاديمير كاتين فـي تعليـق بتـاريخ           

 سـخافة الآمـال المعلّقـة علـى         الحرب النووية المحدودة عبارة عن سخافة مثل      

  ..."الاختباء أثناء هذه الحرب في المخابئ تحت الأرض فيما وراء المحيط

ـ صرح الرئيس بريجينيف لمجلة دير شبيغل الألمانية الغربيـة أثنـاء زيارتـه              

لو اندلعت الحرب النووية سواء في أوروبـا أو فـي أي            :"... الأخيرة لبون فقال  

هذا هو منطق الحرب ذاتها وطابع      .  طابعا عالميا  ، حتما ،مكان آخر فإنها ستكتسب   

وقال أيضا في خطابه أثناء مأدبـة العـشاء      ..." الأسلحة الحديثة والعلاقات الدولية   

إن أكبر دولة في الغرب، الولايـات       :"... التي أقامها له المستشار هيلموت شمدت     

. اج السلاح النترونـي   وبدأت بإنت ... المتحدة الأميركية تسعى لتشديد سباق التسلح     

وبلغ بهم الأمر حد الزعم     ...  يعني جعل أوروبا بدون بشر     ،واستخدام هذا السلاح  

  ..."الحروب النووية المحدودة"بإمكان قيام 

إن توفير الحماية من الأسلحة النووية لإنسان الحضارة المعاصرة ولما أنجزه  ـ  3

عماق الأرض تحت طبقـات     من قيم وثروات يعادل إعادة بناء هذه الحضارة في أ         

وهذا أمر مستحيل الإنجاز وأهـون      . من الإسمنت المسلّح تقاوم التفجيرات النووية     

منه زوال العدوان والقهر وصعود جملة المجتمعات الإنسانية إلى الطور الأعلـى            

لذلك فإن الطـرفين المتحـاربين      . النظام الرأسمالي الاحتكاري  انتهاء مرحلة   بعد  
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ن بدرجة واحدة، وإنسانهما مع ثرواته وقيمه يشكل هدفا سهلا          عندئذ غير معصومي  

  .للسلاح النووي

 إن نتائج الضربات الصاروخية ـ النووية المفاجئة من قبل أحد الطرفين 6*  ـ 4

المتحاربين والرد الفوري الشامل عليها من الطرف الآخر تُلحق خلال زمن قصير            

القيم الماديـة فـي بـلاد المتحـاربين         يُقاس بالساعات، دمارا هائلا في الإنسان و      

وحولها، وما يمكن أن يشلّ كل نشاط في مجتمعات هذه البلاد يؤدي إلى النتـائج               

  :التالية

ـ البادئ بالعدوان لا يقوم بأية تعبئة كي يحقق مباغتته الخصم الذي لا يتمكن من               

ة بلاده الرد إلا بما هو جاهز لديه من قوى صاروخية ـ نووية، بينما تُصاب أجهز 

وكذلك تصبح حالة   . ومؤسساتها المختلفة بالدمار أو الشلل من جراء الهجوم عليها        

وفي النتيجـة يكـون     . البادئ بالهجوم بنتيجة الرد الشامل عليه من الطرف الثاني        

" وابل"الطرفان في وضع العجز التام عن إنجاز أية تعبئة بشرية أو صناعية تحت              

  .الصواريخ النووية الأولى

ن القوى التي لها حظ كبير بالبقاء متماسكة عند الطـرفين المتحـاربين إثـر               ـ إ 

التراشق النووي الأول بينهما، هي تلك التي كانت معبأة سلفا قبل بـدء العمليـات               

العدائية وبمنأى نسبي عن الدمار بسبب تحركها الدائم أو إخفائهـا عـن تجـسس               

 المقامة في أمكنـة     والورشابئ ملائمة كبعض المعامل     الخصم أو تحصنها في مخ    

ملائمة، والغواصات المتحركة دوما في أعماق البحار والسفن الحربية والتجاريـة           

جـواء والـصواريخ النوويـة      المتحركة في المحيطات والطائرات الحائمة في الأ      

و المخبأة في المواقع النووية الحـصينة  أ ،المتحركة على الدوام من مكان إلى آخر  

تها أو المتحركة من موقـع إلـى         في المخابئ الذرية مع معدا     والجيوش المتحصنة 
                                                            

  إستراتيجية العصر النووي للجنرال بيير غالوا  6
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ويجب أن نذكر أيضا معظم القيادات في مقراتها الذرية الحصينة مـع   ..الخ آخر

ها اتصالاتها بمختلف القـوى     منالأخذ بعين الاعتبار الأضرار البليغة التي تصاب        

  .والمؤسسات الباقية في بلدها

ووي أو الرد على الهجوم الصاروخي النـووي        ـ إن قرار الهجوم الصاروخي الن     

لا يمكن أن يكون قرار مجموعة من الدول، ولا بد من أن يكون قرارا أميركيا أو                

سوفييتيا في حرب عالمية نووية، فالدول الأطلسية الأوروبية مـثلا لا يمكنهـا أن              

بـالحرب  " تُـورط "تُجمع على مطاوعة أميركا لشن هجوم نووي، ولا بد من أن            

وم أميركـي علـى    بهج، على رغمها،نووية فتجد نفسها وقد انخرطت في أتونها   ال

باستشارة الحلفاء،  " التأخير" كما أن الرد السوفييتي لا يتحمل        المعسكر الاشتراكي، 

فكل دقيقة تمر في مثل هذه الحرب قد تكلف مدينة كبيرة أو منطقة صناعية إن لم                

  .نقل مدنا ومناطق

م النووي المفاجئ لا يتأخر عن الصاروخ الثاني المهاجم إن الرد على الهجو ـ  5

فيتـزامن عمليـا    ) بالطيران والصواريخ (أو بدايات الغارة الجوية النووية الأولى       

  .الهجوم والرد في هذه الحرب

يقوم الطور الأول للحرب الصاروخية ـ النووية بالهجوم علـى الأهـداف     ـ  6

المحددة بدقة  ) وعلى الأخص منها النووية   (الصناعية الواسعة والأهداف العسكرية     

أما الأهداف النووية المتحركة أو غير المحددة بدقة، وعلـى العمـوم            . والمكشوفة

الأهداف النووية المنتشرة انتشارا واسعا، والمتطلبة عمليات أحكام طويلة لإدراكها          

، فـي  فإنها تشكل أهداف الطور الثاني من الحرب العالمية النووية ـ الصاروخية 

الحالة التي يمكن فيها إدراك هذا الطور بعدم انهيار  قوى الطرفين تماما أو قوى               

إن هـذا هـو     . أحدهما بزوال المقومات الأساسية لحياة المجتمع في الطور الأول        

ذلـك لأن الرمـي     . قانون الحرب النووية الشاملة حرب الدمار والفنـاء الكلـي         
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 للقوانين البالستية ولأن الزمن عنصر      يخضع) النووي أو غير النووي   (الصاروخي  

حاسم في هذه الحرب، ولأن فاعلية القيادات هنا ووسائلها لتحريك قواهـا تنحـدر       

  :بسرعة كبيرة بمرور الساعات الأولى للاشتباك

  إن المردود المنتظر لقيم الاستعمال الحاصلة في الإنتاج الصناعي يكون ضـمن            

تقنية الإنتاج، ويتبع الوسط الفيزيـائي الـذي        حدود قصوى تتعين بالدقة المتوفرة ب     

تستهلك فيه تلك القيم، كما يتبع كيفية هذا الاستهلاك المرتبطة بمهارات الإنـسان             

ولا توجد أبدا وحدات متطابقة تطابقا مطلقا للإنتاج، ولا بد من قيام            . المستفيد منه 

نتاج صناعي لا   الصواريخ إ ف ،تمايز بين الوحدات المذكورة مهما بلغت دقة الصنع       

لا يوجد مثلا صاروخان من نوع واحد متطابقـان         :  في النوع الواحد منها    بقتتطا

تماما بكل دقائق صنعهما، ولا بد من أن يكون هنالك اختلاف بينهما مهما ارتفعت              

ولا يمكن تعيين مختلف معطيات مسار الصاروخ نحـو         . درجة الدقة في إنتاجهما   

 تعيين خواصه التقنية، وعـدم إمكـان تعيـين          هدفه بشكل مطلق، بسبب استحالة    

لذلك فإن الـصواريخ    . مختلف المؤثّرات الجوية أثناء سيره إلى هدفه بشكل مطلق        

المنطلقة إلى هدف معين تنتشر في حدود مستطيل الانتثار المعـروف فـي علـم               

ولا . مستطيل الانتثار المعروف مثلا في رمـي المدفعيـة        ): البالستيك(المقذوفات  

من % 25ل على هذا الأساس أن يصل إلى الجوار المباشر للهدف أكثر من             يُحتم

ارها يكـون   ثأما بقية الصواريخ فإن احتمال انت     . مجموع الصواريخ الموجهة إليه   

وهذا مع العلم   . على أبعاد أكبر من الهدف في حدود مستطيل الانتثار الآنف الذكر          

ارتكاب أغلاط في تعيين عناصر     أننا نشترط بداهة معرفة موقع الهدف بدقة وعدم         

ننا مثلا نحتـاج إلـى إطـلاق عـشرين          ا: ق الصواريخ على مساراتها إليه    إطلا

صاروخا على هدف محمي يقع على بعد خمسة آلاف كيلومتر للحـصول علـى              
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احتمال وقوع خمسة صواريخ منها في الجوار المباشر للهدف وبالتالي للوصـول            

  .إلى احتمال كبير لتدميره

النظر إلى ضخامة المخزون الصاروخي ـ النووي عند الطـرفين وإلـى      وعند 

التوزيع المعقد الشديد الانتشار في العالم للأسلحة النووية ووسائل قذفها بالإضـافة            

 ، وبعضها الآخر متحرك على الـدوام      ،إلى أن بعضها محمي في ملاجئ محصنة      

أن النيل من مثل هذا     نجد  : وبعضها الثالث غير محدد الموقع بدقة من قبل الخصم        

النظام عند كل من الطرفين المتحاربين بشكل فعال يتطلب إطلاق أعداد كبيرة من             

 ومجهـودا هـائلا     ،دةوعـد محكام يتجاوز الأيام ال   الصواريخ وزمنا طويلا جدا للإ    

يستغرق اهتمام مختلف درجات قيادة وإدارة هذا النوع من السلاح مع كل الوسائل             

التالي فإن الطرف الذي ينطلق وراء هذه المحاولة العقيمة يترك           وب ،المتوفرة لديها 

لعدوه الساعات الأولى البالغة الحسم من الصراع النووي، الساعات التي يـتمكن            

بإنسانه وصناعته ومواصلاته المختلفـة     : خلالها ذلك العدو من تحطيم مجتمع بلده      

مليـة العقيمـة بانهيـار       وتنهار في النتيجة تلك الع    . ومواقعه العسكرية المكشوفة  

  .المجتمع الذي يستند إليه نظام وسائلها قبل المضي طويلا في إنجازها

الحرب الصاروخية ـ النووية هي حرب هجومية مفاجئة أو رادعة بالنسبة   ـ  7

ذلك لأن الدفاع ضد أسلحة هـذه الحـرب مـستحيل فـي             . للطرفين المتحاربين 

بق أن قلنا أن حمايـة الإنـسان ومنجـزات          وقد س . المعطيات التقنية القائمة حاليا   

حضارته المادية بالاختباء في أعماق الأرض تحت طبقات مناسبة من الإسـمنت            

كما أنه لا توجد وسائل حاسمة لتدمير جميـع الـصواريخ           . المسلّح أمر مستحيل  

. الهاجمة على اختلاف أنواعها، ولا بد من أن ينفذ عدد كاف إلى مناطق أهـدافها              

إن الطرف الذي يمارس سياسة دفاعية جامدة في هذه الحـرب يعطـي             وبالتالي ف 
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عدوه فرصة المباغتة بهجوم صاروخي ـ نووي يبيد مجتمعه على بكرة أبيه دون  

  .إمكان الرد عليه بالمثل

ينقسم العالم إلى ثلاث مناطق "بالنسبة لطرفي الحرب الصاروخية ـ النووية   ـ  8

  :كبرى

تها من قبل هذا الطرف أو ذاك دون إثارة الـصدام            التي لا يمكن مهاجم    ـ الأولى 

دول المعسكر الاشتراكي ودول أوروبا الغربية مع       : وتتضمن هذه المنطقة  . النووي

وكذلك المناطق الإستراتيجية الهامة كمنطقة الشرق الأوسط النفطية مثلا،         . أميركا

  ...وجنوب إفريقيا وأستراليا الخ

طرفين بالمناورة فيها دون أن يتعرض لـضياع        ـ الثانية ذات محيط مبهم يسمح لل      

هيبته، مثل بقية البلاد العربية ذات الأهمية النفطية الضئيلة والأقطار الأخرى التي            

  .تجاورها كأثيوبيا وتشاد وما شابه

ـ الثالثة التي تضم الأراضي التي لم تبرز حتى الآن لها أية أهمية إستراتيجية أو               

كالقطبين الشمالي والجنوبي وكل    : نشاط للطرفين " تعمر"اقتصادية، أو أنها تشكل     

الدول والأراضي البعيدة عن حدود المعسكرين كأواسط إفريقيـا وبعـض أقـسام             

  7"*آسيا

ه لا يستدعي أي تدخل     في  ومن الواضح أن نشاط كل طرف في معسكره الخاص          

  .من الطرف الآخر

 يمكن أن تكون محـدودة  إن الحرب الصاروخية ـ النووية، التي قلنا أنها لا  ـ  9

ولا بد لها من أن تكون شاملة من حيث انتشارها فتعم كـل الـدول الرأسـمالية                 

من أدنى سلّم عياراتها إلـى      : والاشتراكية ومن حيث حتمية استعمال كل وسائطها      
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أعلاه لا توفر في طورها الأول الحاسم ظروفا للاستعمالات التكتيكية والعملياتيـة            

ولا يكون هنالك من هدف في هذا الطور        . الأسلحة الكلاسيكية لأسلحتها إلى جانب    

إلا الهدف الإستراتيجي الذي رأينا أنه يتحقق بإبادة مجتمع الخصم بالقضاء علـى             

نسبة كبيرة من إنسانه، وتحطيم اقتـصاده وتمزيـق تلاحمـه بتقطيـع أوصـاله               

لات متنوعة  إلا أنه في الطور الثاني لهذه الحرب يمكن تصور استعما         . ومواصلاته

للسلاح الصاروخي ـ النووي، إلى جانب السلاح الكلاسيكي، للأغراض التكتيكية  

والعملياتية والإستراتيجية وذلك إن بقيت في الطرفين المتحاربين قوى متماسكة في           

  .نهاية الطور الأول

لم تعد أفضل هيئات الأركان في الحرب الصاروخية ـ النووية العامة تلك  " ـ  10

د بلادها بشكل أمثل لقيادة الأعمال القتالية، وإنما تلك التي عرفـت كيـف              التي تع 

وهنا يصبح كل طرف أقل     . تبرز بصورة أوضح عبث ومخاطر اللجوء إلى القوة       

استعدادا للمجازفة بالقدر الذي يتمكن فيه الطرف الآخر مـن تحقيـق ولإظهـار              

 فشدة الردع تتناسب    استعداد أفضل للحرب وتصميم أقوى على القتال عند الحاجة؛        

طردا مع فعالية الوسائل لممارسة الثأر ومع تصميم الأمة المهددة على اسـتخدام             

  8"*القوة للرد بدلا من الخضوع والاستسلام

 القوة الانتقامية رادعة فعلا، يجب أن تتـوفر فيهـا الـشروط    لكي تكون"  ـ  11

  :الأساسية التالية

  .لهجوم المفاجئـ أن تكون بمأمن من التدمير في ظروف ا

  )في حالة لقاذفات مثلا(دفاعات العدو ا تصميمها بتخطي ـ أن يسمح له

  .ـ أن تكون قادرة على إلحاق دمار بالمعتدي من شأنه إخافته وردعه
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ـ أن تكون منظمة بشكل يمكنها من العمل آليا من اللحظات الأولى لهجوم العـدو            

   9"*المفاجئ

  

واني تخوضها أميركا بنفسها مع بعض حلفائها،       القوانين الخاصة بحرب عد   : ثانيا

  :أو بواسطة أحد امتداداتها في العالم، ضد دولة من العالم الثالث

  قلنا أن الولايات المتحدة الأميركية تتـزعم الإمبراطوريـة العالميـة المتعـددة             

. الأطراف، وتضم هذه الإمبراطورية كل العالم الرأسمالي بشقيه المتقدم والمتخلف         

لنا أيضا أن الرأسماليين الاحتكاريين يتناقضون ويتنافسون فيما بينهم، ولكنهم في    وق

المرحلة الحالية من الرأسمالية الاحتكارية العالمية لا يشنون الحروب ضد بعضهم           

بعضا كما كانوا يفعلون أيام الإمبراطوريات الاستعمارية القديمة، وإنما يتـآزرون           

ولكـن  . عالمية الموحدة التي تحمي نظامهم العالمي     جميعا لصيانة إمبراطوريتهم ال   

تشن الحروب ضد دول    ) وحلفاءها الاحتكاريين أيضا  (الولايات المتحدة الأميركية    

وتأخـذ هـذه   . العالم الثالث بنفسها مباشرة أو بواسطة امتداداتها في هـذا العـالم         

ا قمع الثورة   المتضمن في الشكل العام الذي هو دوم      (الحروب أحد الشكلين التاليين     

لأن العالم الثالث كما نقول دوما هو       ) على النظام العالمي المذكور مهما كان نوعها      

  :الجزء المتخلف المقهور من العالم الرأسمالي الاحتكاري

تقع هذه الحرب عندما يقوم حكم وطني في إحدى الـدول  ": الحرب الداخلية"أ ـ  

وتحريـر إرادتـه مـن التـسلط         من القهر الاستعماري     المتخلفة ويعمل للخلاص  

الأجنبي، فتشن عندئذ الولايات المتحدة الأميركية الحرب ضده بنفسها أو بواسطة            

أحد امتداداتها المناسبة جغرافيا، لتجديد روابط بلده بشبكتها العالمية، وأحكام قيوده           
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ويمكن أن تقع مثل هذه الحرب      . بها كي لا يؤدي المسار به إلى القطع نهائيا معها         

يضا عندما يعترض بلد من العالم الثالث طريق تنفيذ المخططات الإمبرياليـة، أو             أ

الذي تمثلـه منظمـة     (فالشعب الفلسطيني مثلا    . يعمل على تقويضها وإزالة آثارها    

والشعوب العربية المحيطة بإسـرائيل، واقعـة كلهـا تحـت        ) التحرير الفلسطينية 

وكذلك .  الاستعمار الأميركي ويحميه   العدوان المستمر لهذا الكيان الذي يقف وراءه      

للهجـوم علـى دول     " قوة الانتشار السريع  "نجد الولايات المتحدة الأميركية تهيئ      

  .النفط عندما تحين الفرصة المناسبة لسلبها حقولها النفطية

: تقع هذه الحرب بقيام الصراع المسلح بين المعـسكرين : ب ـ الحرب الخارجية 

 أحد بلاد العالم الثالث، بشكل مباشر تشترك به قـوى           الرأسمالي والاشتراكي، في  

الطرفين، وهذا ما لم يقع له مثيل بعد، وستناوله فيما يلي من البحث ـ أو بـشكل   

غير مباشرـ ، حيث تشتبك أميركا أو أحد حلفائها بالحرب ضد ثورة تفصل بلدها              

  .الفييتنامعن الرأسمالية العالمية لتضمه إلى المعسكر الاشتراكي كما حدث في 

إن التفوق الكمي لم يعد هو المقياس في العصر الصاروخي ـ النووي، لقد  " ـ  1

أصبح في الواقع باستطاعة أي بلد صغير يملك السلاح النـووي ويـصمم علـى               

 وهذا يعني أن امـتلاك  10"*أن يدافع عن حريته ويذود عن كرامته      استخدامه للثأر 

ويض وجود الولايات المتحدة الأميركية فـي       بلد مقهور للوسائل النووية الكافية لتق     

منطقته، مع التصميم على استعمال ضد هذه الدولة الاستعمارية بالذات، أكانت هي            

. أذنابها وامتداداتها، يجعل هذا البلد محصنا ضد عـدوانها         المعتدية بنفسها أو أحد   

 إغـراق   فلو امتلكت مثلا إحدى الدول العربية من الوسائل النووية ما يمكنها مـن            

الأساطيل الأميركية في البحر الأبيض المتوسط وفي المحيط الهنـدي، وتحطـيم            

 فـإن   قواعد هذه الدولة الاستعمارية في المنطقة العربية وفيما حولها من مناطق،          
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ذلـك  . احتمال قيام هذه الدولة، أو احتمال قيام امتدادها الإسرائيلي بالعدوان ينعدم          

ي المناطق الآنفة الذكر يولد ثغرة مميتة في الجهاز         لأن تحطيم الوجود الأميركي ف    

ين يالعسكري الأميركي العالمي، ويخلّ إخلالا خطيرا في توازن النظامين النـوو          

ومعطيات العصر النووي لا تـسمح لهـذا        . الأميركي والسوفييتي لصالح الأخير   

الوضع بأن يستقر طويلا كي تتاح لأميركا فرصة إعادة التـوازن النـووي مـع               

فلا بد إذن أن تنزلق تلك الدولة إلى حالة الدونية المطلقة، وأن            . الاتحاد السوفييتي 

ينهار مع هذه الحالة نظامها الرأسمالي الاحتكاري العالمي القائم علـى التـوازن             

  .المذكور

لا بد من توفر الشروط التالية لرد الولايات المتحدة الأميركية أو رد عدوان  ـ  2

  :د في العالم الثالثامتداداتها على بل

ـ أن يكون الشعب المقاوم مصمما بكليته على المقاومة مهما كان ثمنهـا، وهـذا               

يتطلّب قيام الوحدة الوطنية في هذا الشعب، مـع عـزل الفئـات الـضئيلة مـن                 

  .الانتهازيين والخونة

ـ أن يكون البلد المقاوم قادرا بشكل عام على مواجهة المعتدي بمـا يلـزم مـن                 

  .المعدات، في كل ظرف من ظروف الحرب وفي مختلف ساحاتهاالرجال و

ـ أن تتوفر للمقاوم في بلده أعماق إستراتيجية كافية، وأراض صعبة بحيث يتمكن             

فتتراوح الحرب عندئذ بين جبهاتها     . من إعطاء الكفاح المسلح بكل أبعاده المطلوبة      

 تستقر في موقـع     النظامية الكلاسيكية وبين مصادمات وغارات العصابات التي لا       

وعلى هذا الأساس يجب أن لا ترى قوات العـدو الأميركـي            . ولا تعرف الهدوء  

نهاية لمسيرتها العدوانية، وأن لا تجد لحظة هدوء واحدة، فتبقى محاطة بالشر من             

  .كل أطرافها وفي كل ظروفها، إلى أن تلقى الهزيمة النهائية
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عدات المادية والأدبية لمختلف قـوى      ـ أن لا يكون البلد المقاوم معزولا من المسا        

  .الحرية في العالم

ـ تكون قيادات المقاوم في مستوى فكري وأخلاقي يمكنها من الاستفادة من كـل              

  .الإمكانات المتوفرة في بلدها للقيام بقيادة الكفاح المسلح

ـ أن يكون بإمكان المقاوم الصمود ما دام العدوان عليه مستمرا، وهذه الشروط لا              

فر في بلد صغير، كقطر واحد مثلا من الأقطار العربية، ولا بد من أن يشترك               تتو

عدد كاف من هذه الأقطار لصد عدوان أميركي بالسلاح الكلاسيكي فـي حـدود              

  .الشروط المذكورة

 ـ3 إن كل عدوان تشنه الولايات المتحدة الأميركية على بلد من بلاد العالم الثالث  

لة لإيقاف عجلة التاريخ عن الدوران، فهو لـذلك         هو عدوان على الحرية، ومحاو    

يوقظ سخط ومقاومة الرأي العام العالمي، ومن جملته سخط ومقاومـة الجمـاهير             

ففي الحرب  التي    . الأميركية على احتكاريي أميركا أعداء الإنسان، تجار الأسلحة       

بان شنتها أميركا مثلا على كوريا الشمالية في الخمسينات رفض عشرات ألوف الش           

أمـا فـي    . الأميركيين تأدية خدمة العلم وتخلفوا عن الانخراط في صفوف الجيش         

الحرب الفييتنامية فقد بلغت مقاومة  جماهير هذا الشعب ذروتها وتجلت بمختلـف             

  .الأشكال التي منها تخلف الشبان بعشرات الألوف عن تأدية الخدمة العسكرية

بسبب منافستهم لها في نهـب العـالم   إن حلفاء أميركا في أوروبا واليابان،  ـ  4

المتخلف، يرون في كل عدوان أو نشاط عدواني تقوم به في منطقة غنية بـالمواد               

الأولية خطرا على مصالحهم في تلك المنطقة من الجشع الاحتكاري الأميركـي،            

فهم بدورهم وبطرقهم الخاصة يعملون على عرقلة المساعي الأميركيـة لكـسب            

  .دعمهالمؤيدين للعدوان و
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بنفسها أو بأحد   (إن كل حرب تخوضها أميركا ضد دولة من ول العالم الثالث            ـ  5

هي حرب عدوانية من طرفها، وحرب ثوريـة مـن طـرف ضـحية             ) امتداداتها

لذلك فإن على المستضعف أن يمارس الكفاح المسلح في حدود الـشروط           . عدوانها

ركا في تفوقها المادي وعلى     كي يحقق رد العدوان، بينما تعتمد أمي      ) 2(المبينة في   

  .تخاذل الضحية وتشتت قواها

لوضع العالم أمام الأمر الواقع وعدم إعطاء الوقت الكافي لتكون وتـصاعد   ـ  6

توصلها إلـى  " تدخّل سريع"معارضته، تخطط الولايات المتحدة الأميركية لعمليات     

. ى الأكثر بضع عشرات من الساعات أو بضعة أيام عل       : أهدافها خلال أقصر وقت   

أما الضحية فعليها أن تطيل المعركة أطول مدة ممكنة لمنع العدوان مـن تحقيـق               

  .هدفه بشرعة، ثم تحويل الحرب إلى كفاح مسلح طويل إن أمكن ولزم الأمر

) المباشر أو بواسطة أحد امتـداداتها (إن الهجمات الأولى للعدوان الأميركي  ـ  7

ية الشدة خلال الساعات الأولى من العدوان،       على بلد من العالم الثالث تكون في غا       

وقـد تـستعمل لهـذا      ) بالطيران والصواريخ (وذلك بكل وسائل التمهيد للاجتياح      

وتتناول هـذه   . الغرض القنابل النووية الصغيرة والمتوسطة للإمعان في الإرهاب       

ن فعلى الضحية إذ  . الهجمات الأهداف العسكرية الهامة والتجمعات السكانية الكبيرة      

أن تكون مستعدة لتلقي هذه الهجمات بالبناء المسبق لأفضل الدفاعات التي تمكنهـا             

من تلقي الصدمة الأولى دون أن تنهار، ثم مواجهة المعتدي بالكفاح المسلح بكـل              

  . أبعاده طوال المدة الكافية لرده

الاتحاد الحروب التي تقع بين الدولتين العظميين الولايات المتحدة الأميركية و : ثالثا

هـا  فيإن مثل هذه الحروب التي تتواجه       : السوفييتي، في أرض بعيدة عن حدودهما     

القوات السوفييتية والقوات الأميركية على أرض من العالم الثالث لم تقع بعد،على            

الرغم من أن خبرات وسلاح كل منهما قد فعل بشدة في قوى الطرف الآخر فـي                
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فييتنامية مثلا كانت سوفييتية في تلك الحرب       إن معظم الأسلحة ال   : أكثر من مناسبة  

الشهيرة التي هُزمت فيها أميركا، كما أن أميركا تسلح حاليـا معارضـي دخـول               

وقد مر معنا أن الحرب المحدودة بين العملاقين        . القوات السوفييتية إلى أفغانستان   

 ويُقصد بهذه الحرب تلك التـي   11*.في هذا العصر النووي هي حرب غير واقعية       

تشتعل بالأسلحة الكلاسيكية والأسلحة النووية الصغيرة والمتوسطة فـي منطقـة           

جغرافية محدودة كأوروبا أو الشرق الأوسط أو الشرق الأقصى، دون أن تمتد إلى             
ذلك لأن الحرب   . الشرقي والغربي : جميع نقاط التماس الأخرى بين المعسكرين     12

 فتقوم من أجل أهداف محـددة       ،امتداد للسياسة ولكن بوسائل أخرى    كما رأينا هي    

نقول بجملة مصالح، لأنه ليس بالإمكان      . ترتبط عضويا بجملة مصالح كل طرف     

رؤية مصالح أمة ما بعضها مستقل عن البعض الآخر، ولا بد من أن تشكل دوما               

إن البترول العربي مثلا هـو فـي أسـاس          . جملة واحدة متماسكة تماسكا عضويا    

الية الاحتكارية المتعددة الأطراف، فلا يمكن فـصله        تماسك الإمبراطورية الرأسم  

يقـول  . "عن مصالح دول أوروبا الغربية التي لا تتحرك معاملها وجيوشها إلا به           

إن على  الولايات    : مثلا الأميرال ستانفيلد تيرنر مدير المخابرات المركزية السابق       

هة الاتحاد السوفييتي المتحدة الأميركية أن تتبنى إستراتيجية جديدة تعتمد على مواج     

وانتهى إلى القول أن الخطر     ... في أوروبا والعالم الثالث وخاصة في دول الخليج       

المباشر الذي يهدد الغرب اليوم هو محاولة الـسوفييت الـسيطرة علـى منـابع               

فالصدام حول حقول النفط إذن لا بد إذن أن يـنعكس علـى أوروبـا               ..."* النفط

وبالإمكان عكس الأمر   . لك الحال بالنسبة إلى اليابان    وكذ. ويؤدي إلى الصدام هناك   

والقول بأن كل صدام في أوروبا أو في الشرق الأقصى لا بد من أن ينعكس على                

الآلة الحربية الغربية، وهو نفط الشرق الأوسط، وبالتالي لا بد من أن تعم             " غذاء"

                                                            
واجه حتما إن أي هجوم ضد الاتحاد السوفييتي سي:  في ذآرى ثورة أآتوبر الأخيرة أعلن وزير الدفاع السوفييتي ديمتري أوستنوف 11

 7/11/1981السفير . بردّ صاعق، وإن مفهوم الحرب النووية المحدودة عملية انتحارية
   15/12/1981 السفير  12
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أميركا وقارتها ولا يمكن بعد هذا تصور . الحرب كل المناطق في هذه الحالة أيضا    

بنجوة من اتون هذه الحرب في الوقت الذي تشكل فيه هذه الدولة الاحتياطي العام              

  .للنظام الرأسمالي الاحتكاري العالمي، ورائدة هذا النظام إلى الحرب والعدوان

  إن الاتحاد السوفييتي قد سبق وهدد مرارا بإرسال متطوعة سوفييت عندما كانت            

تتعرض للعدوان، أو التهديد به، مـن قبـل المـستعمرين           بعض الأقطار العربية    

وهنالك مستشارون وخبراء عسكريون سوفييت في عدد مـن         . الأميركان وحلفائهم 

كان في مصر مثلا قبل أن تُكتشف خيانة        : بلاد العالم الثالث مع الأسلحة السوفييتية     

لعـدد  وكان بالإمكان تصور تصاعد هـذا ا      . السادات عشرون ألف خبير سوفييتي    

بمتطوعة سوفييت، فيما لو كان في مصر حينذاك حكم غير حكم السادات ينظـر              

إلى مصالح الوطن ويحميها ويصمم على مقاومة مخططات المستعمرين الأميركان          

فمثل هذه الحرب قد تبقى     . بكل إخلاص، ولو أدى الأمر إلى رد عدوانهم بالسلاح        

ية دون اشتباك القوتين العظميين     محدودة بمصر، وقد تمتد إلى بعض الأقطار العرب       

وقد تستعمل فيها بعـض     ) بعيدا عن الخليج  (إلا اشتباكا محليا في المنطقة العربية       

ولكنت كل هذا يبقى حاليا     . الأسلحة النووية الصغيرة والمتوسطة من قبل الطرفين      

) إن وقع في المنطقة العربية أو غيرها      (ولا يشكل   . في حدود الاحتمالات الضعيفة   

  . نقاطا شاذة إلى جانب الخط العام للحروب الواقعية المُعرفة أعلاهإلا

إلـى   رأينا إذن أن العالم، بالنسبة    : بناء الإستراتيجية الأميركية العالمية وأهدافها    

الرأسماليين الاحتكاريين قد تطور منذ البدء بإنـشاء الإمبراطوريـة الرأسـمالية            

  :ين التاليينالاحتكارية المتعددة الأطراف إلى القسم

الإمبراطورية المذكورة، ويرى فيها المستعمرون وعلى رأسهم الأميركـان         : الأول

  .إقطاعا خاصا بهم لا يجوز التجاوز عليه من الداخل أو الخارج
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  .المعسكر الاشتراكي: الثاني

صـيانة تلـك    :   إن العمل الدائب لقيادة الاستعمار العالمي هو قبل كـل شـيء           

مها وحمايتها من كل ما يهدد كيانها، وذلك بطبيعة الحال إلى           الإمبراطورية وترمي 

وقـد سـبق أن     . جانب عمليات نهب الثروات والقيم من قبل احتكاريي هذا النظام         

الذي أُعد بمثابة توصـيات     " التوجهات الإستراتيجية "أشرنا إلى أن أصحاب تقرير      

توجد أية منطقة في العالم     لا  :"لإدارة ريغن، أوردوا في تقريرهم هذه العبارة التالية       

والمقصود بالعالم هنا بطبيعة الحال ذلك الذي       " تقع خارج مجال المصالح الأميركية    

ويسعى المستعمرون أيضا   . يقع ضمن حدود إمبراطورية أصحاب التقرير المذكور      

إلى توسيع إمبراطوريتهم على حساب المعسكر الاشتراكي بالعمل على ضم بعض           

ن لا يذهب الظن إلى أن شتم عمليات التأميم في بعـض بـلاد    ويجب أ . دوله إليها 

العالم من قبل الأميركان وحلفائهم ودعم هؤلاء لخدمهم من الرجعيين فـي الـبلاد              

فكـره  . لأولئك الخـدم الـرجعيين    " ومحبتهم"المتخلفة، ينبعان من كرههم للتأميم      

 العالمي ومحبة ما    الرأسماليين الاحتكاريين ومحبتهم هما كره ما يسيء إلى نظامهم        

التي تمكنهم من نهب فـضول      " الاشتراكيات"فيمكن لنظامهم أن يستوعب     . يخدمه

بل إنهم يفضلون هـذه     . قيم وثروات بلادها، وتخدم مخططاتهم العدوانية في العالم       

على الرجعيات الحمقاء الجاهلة التي لا تـستطيع خـدمتهم بـشكل            " الاشتراكيات"

وا إلـى اسـتبدال رجعيـين مهتـرئين عـاجزين           ولطالما تآمروا  وسع   . صحيح

في تمزيق الوحدة الوطنية لأمتهم، وماهرين علـى        " ماهرين"دجالين  " باشتراكيين"

وكنا أشرنا إلى العديـد مـن أهـداف         . الأخص في خدمة مخططاتهم الاستعمارية    

  :المستعمرين، ولننظر فيما يلي إلى الرئيسية منها

 على منابع المواد الأولية وخاصة منهـا   ـ يعمل المستعمرون بدأب للإشراف 1

  .النفط وتنظيم توزيعها فيما بينهم بمعزل عن أصحابها الأصليين
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 ـ يدعم المستعمرون جهازهم العسكري العالمي ويطوروه ليكون على الـدوام   2

والجزء الأساسي من هذا الجهاز هو      . متيقّظا وكفؤا لحراسة إمبراطوريتهم العالمية    

صهاينة إسرائيل وعرقيي   : الإمبراطورية بامتدادات الإمبرياليين  القائم على حدود    

جنوب أفريقيا وغيرهم، مع الخدم الرجعيين والانتهازيين في العالم الثالث ومختلف           

  .أجهزة التخريب والتجسس

 ـ يدأب المستعمرون على تشتيت صفوف المقاومة ضدهم في كل بلد من العالم  3

وكأنه لا تكفي مصائب    (ب بين دول المتخلفين     الثالث وإزكاء الخصومات والحرو   

هؤلاء بهم وبقهرهم، فيُضاف إلى كل هذا قهر بعضهم بعضا، والتخريب المتقابـل       

  )لبلادهم

  وقد مرت الإستراتيجية الأميركية، في حدود نظرة الرأسمالية الاحتكارية الآنفـة         

  : في أربعة أطوارالذكر إلى العالم، وتبعا لنمو الإمبراطورية المتعددة الأطراف،

وهو الذي استغرق فترة ما بين نهاية الحرب العالمية الثانية وبدايـة            : الطور الأول 

وكانت فيه الإمبريالية الأميركية منهمكة بكليتها بوضـع الأسـس          . الحرب الباردة 

. والدعائم الأولى للإمبراطورية العالمية المتعددة الأطراف والموحـدة بزعامتهـا         

  :مور التي مر ذكرها سابقا، التي نختصرها فيما يليوذلك بتحقيق الأ

ـ الأخذ بيد البلاد الرأسمالية القديمة، المنتصرة والمهزومة في الحرب العالميـة            

والتغلغل أيضا في اقتـصادها     . الثانية ومساعدتها لبناء ما دمرته هذه الحرب فيها       

  .والهيمنة عليها سياسيا وعسكريا، بالاستفادة من تلك الظروف

أي بـلاد مـا     (ـ تكنيس الاستعمار القديم ودفع المستعمرات وأشباه المستعمرات         

إلى الاستقلال السياسي في حـدود النظـام الرأسـمالي          ) يسمى بالعالم الثالث الآن   

  .الاحتكاري العالمي
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مختلف الأحـلاف   : ـ المباشرة بإقامة الجهاز الإمبريالي العالمي الذي يتألف من        

في أوروبا الغربية وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط وجنوب        العسكرية والسياسية   

. وإقامة شبكة تجسس وتخريب عالمية تغطي سطح الكـرة الأرضـية          . شرق آسيا 

ونشر القواعد العسكرية في دول العالم الرأسمالي المتقـدم والمتخلـف وتوزيـع             

  .الأساطيل الحربية على جميع حار العالم

لأميركية في بدء هذا الطور أن تستغل مـا تركتـه             وحاولت الولايات المتحدة ا   

الحرب من دمار في الدول التي كانت حينذاك تقوم بتكوين المعسكر الاشـتراكي،             

. وعلى الأخص منها الاتحاد السوفييتي لتضمها إلى إمبراطوريتها الآنفـة الـذكر           

وقامت المحاولة على عرض مختلف المعونات الاقتصادية المشروطة مكن جهـة           

ى الضغط الاقتصادي من جهة ثانية بمختلف أشكاله، التي منها مثلا الإلحـاح             وعل

ونجـح  . على الاتحاد السوفييتي لتسديد ديونه التي عقدها مع أميركا أثناء الحرب            

الأميركان في إخراج يوغوسلافيا من المعسكر الاشتراكي، وضمها إلى معسكرهم          

طبعا في محاولاتهم للتغلغل بعيدا فـي       ولكنهم فشلوا   ) الكامل" الاشتراكي"بنظامها  (

  .ذلك المعسكر

  ويمكن القول أن الولايات المتحدة الأميركية كي تكسب الوقت وتتم مـشاريعها            

الاستعمارية العالمية المذكورة أعلاه، كانت تمارس بشكل عام سياسة التهدئة تجاه           

على الرغم مـن الحـرب      (الاتحاد السوفييتي، إلى جانب إستراتيجية دفاع إيجابي        

ونقصد بالـدفاع الإيجـابي أن الولايـات        ) االكلامية العنيفة التي كانت تقوم بينهم     

المتحدة الأميركية كانت حينذاك تُظهر تمام الاستعداد للدخول في حرب مع الاتحاد            

ويمكن تسمية الإسـتراتيجية    . السوفييتي فيما لو تعرقلت مخططاتها العالمية بسببه      

 ـ      : هنا باسم إستراتيجية الإبعاد    ت تـدبره   إبعاد الاتحاد السوفييتي عن طريق ما كان

وفي الواقع كان الاتحاد السوفييتي من جهته يرى في مـساعي           . أميركا في العالم  
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بالإضافة إلى انـشغاله    " خطوة متقدمة "الاستعمار القديم من العالم     " لتكنيس"أميركا  

. حينذاك بالأعمال الداخلية الهائلة الاتساع لإزالة ما خلفته الحرب من دمار في بلده

  : الأسس المادية للموقف الأميركي في هذا  الطور بما يليوبالإمكان أن نجمل 

ـ خرج الاتحاد السوفييتي من الحرب وهو أقوى دولة برية في العـالم، تجـاه               1

حلفاء لأميركا في أوروبا والشرق الأقصى كانوا منهمكين حينذاك بإزالة الـدمار            

  .الذي خلّفته الحرب في بلادهم

ساعا هائلا بانتصار ثورة الصين الشعبية ثـم        ـ كان المعسكر لاشتراكي يتسع ات     2

  .امتداد نار الثورة إلى الفييتنام ووصول شرارتها إلى الأرخبيل الأندنوسي

ـ النهوض الكاسح للحركات الوطنية ضد المستعمرين القدماء، في المستعمرات          3

التحرر وحقوق  "مع اضطرار أميركا إلى وضع القناع الكاذب للتظاهر بالدفاع عن           

ريثما تتم بناء إمبراطوريتها العالمية على حساب المـستعمرين القـدماء           " نسانالإ

  .وحساب الحرية الكاملة لشعوب العالم الثالث

ـ اشتداد الحركات الجماهيرية في بـلاد المـستعمرين بالـذات ضـد النظـام               4

في فرنسا مثلا   : الرأسمالي الاحتكاري العالمي الذي سبب كوارث الحرب الفاجعة       

حزب الشيوعي حتى أواخر الخمسينات أكبر عدد من النواب في البرلمـان            كان لل 

وكان يسيطر على أكثر البلديات هناك، وما كان الوسط واليمين يتمكنان من تشكيل          

  .حكوماتهما إلا بعقد تحالفات بين مختلف أحزابهما

 ـ كان تكوين المخزون الذري الأميركي يتعثّر في الوقت الذي كان فيه الاتحـاد    5

فتمت أول تجربة ذرية له عـام       (السوفييتي يتقدم بسرعة نحو صنع أسلحته الذرية        

الذي أصبح عالما وباحثـا     (يقول العالم الذري الألماني ارفين اوبنهايمر       ) . 1949

كانت طائرات الولايات المتحدة الأميركية هي      ):".. ذريا أميركيا في أعقاب الحرب    
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تجناها في اينسبروك على هيروشيما وناكـازاكي،      ني أ التي ألقت قنابلنا الألمانية الت    

إن ... وكان قد استولى عليها الجيش الأميركي في أواخر الحرب ونقلها إلى بلاده           

 في بكيني تكاد لا تُذكر      1946الحماسة الجنونية التي سبقت تجارب حزيران لعام        

لتـي يمكـن    اليوم أمام الحماسة التي ظهرت بعد ما عرف أن القنابل الأميركية ا           

  13*. في اينيوتوك1948دعوتها بحق قنابل ذرية، قد أُلقيت في أوائل أيار عام 

ـ مشاغل أميركا في بناء إمبراطوريتها العالمية، ومشاغلها الأخرى في العـالم            6

  .الرأسمالي، وقد أشرنا إلى هذا قبلا

وزيـر   وهو طور الحرب الباردة الذي ابتدأ فعليا بعهد ايزنهـاور و           :الطور الثاني 

خارجيته دالس، وانتهى بطور الانشقاق فـي المعـسكر الاشـتراكي، حيـث دب        

الخلاف العلني بين الصين وأتباع إيديولوجيتها في العالم، وبين الاتحاد السوفييتي           

وفي هذا الطور كان المخزون النووي الحراري قد        . وأتباع إيديولوجيته في العالم   

من جهة العلاقات بين الـدول الاشـتراكية        وكانت  . تقدم كما وكيفا في المعسكرين    

وفي الجهـة   . الأوروبية قد استقرت وقام حلف وارسو في مواجهة حلف الأطلسي         

المقابلة انتهت أميركا عمليا من توحيد الإمبراطوريات الاستعمارية القديمـة فـي            

 ولكن انهيار الاستعمار القديم   . الإمبراطورية العالمية المتعددة الأطراف بزعامتها    

وعجزه في تلك الأيام، وبروز الحكومات الوطنية في معظم المستعمرات القديمـة            

ألهب حماس العالم الثالث، فاشتدت فيه الثورات التي كان مـن أعظمهـا ثـورة               

وراح الناس حينذاك في عالمنا     . الجزائر العربية والثورة الفييتنامية والثورة الكوبية     

تطلعون إلى الخـلاص مـن كـل أشـكال          المتخلف يتطلعون إلى الأفق الأبعد، ي     

الاستعمار ومن جملتها الاستعمار الحديث وإمبراطوريته العالمية اللذين خرجـت          

ثم إن القناع الذي كان يغطي الوجه الأميركـي الخـادع،           . بهما أميركا على العالم   
                                                            

  .62، 59ترجمة الدآتور صلاح  يحياوي ص .  سجناء العالم الذرّي 13
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. قد سقط في تلـك الأيـام      " مناصرة للحرية وحقوق الإنسان   "ويظهر أميركا كدولة    

.  الدولة كأكبر عدو للإنسان وقيمه التي تتظاهر نفاقا بالـدفاع عنهـا            وظهرت هذه 

البعيد نسبيا قبل تلك الأيام عن فظائعها في العالم       (وبرز استعمارها في العالم القديم      

بليت به  أنقول برز استعمارها كأعظم بلاء      ) الجديد، وخاصة منه اللاتيني والزنجي    

ه المناسبة من أن نسجل بأن الشعب السوري        ولا بد لنا بهذ   . البشرية طوال عهودها  

كان له الفضل الأكبر في تمزيق ذلك القناع الخادع أمام جماهير العـالم الثالـث               

بالنضال الجبار الذي خاضه ضد المؤامرات الأميركية عليه وعلى أخوتـه فـي             

مـن  : الأقطار العربية الأخرى، وبإحباطه لتلك  المؤامرات الواحدة تلو الأخـرى          

ل الشهيد عدنان المالكي إلى مؤامرة سـتون والحـشود التركيـة، مـرورا              اغتيا

مـن  : وقد امتلأت مـذكرات الأعـداء     . بمؤامرات مختلف الأحلاف الاستعمارية   

بأخبار الأيام المجيدة وخطرهـا علـى       ) إي. آي.سي(أيزنهاور إلى جواسيس ال     

الها تقف علـى    ولكن الأمر المحزن هو أن تلك الذكريات الخالدة وأمث        . استعمارهم

ما يبدو غصة خانقة في حلق الإعلام العربي، وتجف عندها الأقلام العربية، فـي              

الوقت الذي كثيرا ما يتغنى بعضها بأمجاد زائفـة لأولئـك الـذين مكنـوا لهـذا                 

  .الاستعمار في بلادنا

  كان الهدف الأساسي لولايات المتحدة الأميركية في هذا الطور، نتيجة لما أشرنا            

 هو عزل العالم الثالث والعالم الاشتراكي، كل واحد منهما عن الآخر، وكـان     إليه،

  :هذا لتحقيق الأمرين التاليين

منع دول العالم الثالث من إقامة علاقات حرة طبيعية مع الكتلة الشرقية كي             : الأول

لا تستفيد هذه الدول من مساعدات وأسلحة الاتحـاد الـسوفييتي وحلفائـه لبنـاء               

  .الدفاع عن استقلالها وحقوقهااقتصادها و
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عرقلة علاقات الاتحاد السوفييتي وحلفائه الاقتصادية والسياسية مـع دول          : الثاني

العالم الثالث لعزل تلك الدول الاشتراكية والإضرار بتجارتها والنيل من نفوذهـا            

  .العالمي

سـمالية    كانت إذن السياسة الأميركية تجاه الجزء المتخلف من إمبراطوريتها الرأ         

ـ حـصار العـالم     : الاحتكارية وتجاه المعسكر الاشتراكي سياسة حصار مزدوج      

الثالث وحصار ثوراته، ومنع المساعدات عنها، وبناء أسس الحملة عليها بالمبالغة           

د في التشهير بالشيوعية تمهيدا لضربها بعد اتهام وطنيتها ونعتها بالتبعيـة للاتحـا        

تراكي، وعلى الأخص منه الاتحاد السوفييتي، حصار المعسكر الاش، ـالسوفييتي  

  .تمهيدا للانقضاض عليه وضربه عندما تسنح الفرصة

  كانت الولايات المتحدة الأميركية تهدف إذن إلى إقامة ستار حديدي على حـدود             

ولدعم السياسة الآيلة إلـى هـذا       . إمبراطوريتها العالمية تكون مفاتيح أبوابه بيدها     

والحرب الوقائية  ) الكثيف(يات الحرب الشاملة والرد الشامل      الهدف قامت إستراتيج  

هو الهجوم العام على الاتحاد السوفييتي وحلفائه عنـد         : وكلها أسماء لمسمى واحد   

أول بادرة منه تهدد وجود الإمبراطورية الرأسمالية الاحتكارية المتعددة الأطراف          

علـى أنقـاض    : وين حينذاك والموحدة بزعامة أميركا، الإمبراطورية الحديثة التك     

، وفـي نيـران الثـورات       " هضمها"الاستعمار القديم الذي ما بلغ حينذاك درجة        

ولننظر ما تعنيـه إسـتراتيجية      . والكفاح الوطني المنتشر في العالم الثالث حينذاك      

الرد الشامل باعتقاد أحد الجنرالات الأميركان في  هذا الطـور، وهـو الجنـرال               

يقول هـذا   . طيران الإستراتيجي الأميركي في عهد أيزنهاور     كورتيس لومي قائد ال   

يجب أن لا يُسمح للطيران التكتيكي بحمل القنابل الذرية إلا بعد أن يكون             :"الجنرال

 وهذا  14"*)بالطيران الإستراتيجي النووي  (الاتحاد السوفييتي قد دمر ثلاث مرات       

                                                            
 .173ترجمة الدآتور صلاح يحياوي  ص .  سجناء العالم الذري 14



 30

ما تحسم الحرب بهجوم شامل     أن لا استعمال تكتيكي للقنابل النووية وإن      : يعني طبعا 

يقول ". صحراء إشعاعات ذرية  "نووي يؤدي إلى تدمير بلاد الخصم وتحويلها إلى         

العالم الذري الأميركي إدوار تيلر، وهو أبو القنبلة الهيدروجينية الأميركية، وقـد            

تنقّل بجنسيته من الهنغارية إلى الألمانية فالأميركية التي استقر فيها أخيرا، يقـول             

ذا العالم في شرح آراء الجنرال كورتيس لومي حول إستراتيجية الرد الشامل ما             ه

وقد قال لـي عنـدما      . إن الجنرال كورتيس لومي من أنصار الدفاع بالهجوم       :"يلي

أعطني عددا كبيرا من القنابل وزد لي قدرتها كل مرة، وبعد           : "رآني للمرة الأولى  

ويتابع العالم الذري تيلر كلامـه       15"**ذلك ابتعد عن طريقي لأطير فوق موسكو      

لقد برع  :" وهو يفصل في شرح آراء العسكريين الأميركان في الرد الشامل فيقول          

وعُين بعـد التجربـة الأميركيـة لقنبلـة         . الجنرال لومي في تنظيم القوى الجوية     

وحول نفـسه فـي ذات      .  قائدا للطيران الإستراتيجي   1948عام  " جوزيف الأول "

لقد أقام جملة من الإعدادات الذرية فلدينا في        . مطلق للقنبلة الذرية  الوقت إلى رب    

إفريقيا الشمالية وفي بريطانيا وفي الشرق الأوسط وفي اليابان وحتى فـي جـزر              

ويكفي أن يضغط الجنرال على زر أحمـر  . غرينلند طيارين في حالة استنفار دائم 

 فتنطلق في   16" ***فيستا"لية  في مكتبه حتى تبدأ في ثانية واحدة وبصورة آلية عم         

 من ثلاثين قاعـدة إسـتراتيجية   Uو Hمحملة بقنابل ) 8ـ 47(الوقت نفسه قاذفة 

فربابنة . ولا يستطيع أن يردها إلى الوراء أي نداء مهما كان مصدره          . تعمل حاليا 

إذ . الطائرات المذكورة لديهم أمر حازم بعدم تنفيذ أي أمر مضاد منقول بـالراديو            

يكون العدو قد تمكّن من فك رموز شيفرتنا في البث فيحـاول أن يوجـه   يمكن أن  

  .انتهى قول تيلر.." نداء على طول الموجة نفسها لإبطال الهجوم
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  ومع كل هذا فإن النظرة الأميركية المبينة هنا ما كانت حينـذاك إلا مـن بـاب                 

ومـن  (ات  الفرضيات الضئيلة الاحتمال جدا، في حسابات السياسة الأميركية بالـذ         

 لأن أميركا كانت تعرف تمامـا قبـل غيرهـا أن الاتحـاد              )باب الاحتراس فقط  

السوفييت وحلفاءه لن يقوموا بأية محاولة تشكل خطـرا مؤكّـدا وعـاجلا علـى               

  .الإمبراطورية الأميركية العالمية

  :  وقد استندت إستراتيجية الرد الشامل إلى القوى الآتية

رأسمالي الاحتكاري المتقدم، وما يقع بيد هذا العـالم         ـ القوى الاقتصادية للعالم ال    

  .من ثروات وقيم وأراضي العالم المتخلف

  .ـ القوى السياسية الرجعية العالمية، وتيارات الانتهاز والجهل الجارفة

ـ قوى التخريب والدعاية والتجسس، بما في ذلك طيران التجسس، وكل مؤسسات            

  .ميركا والبلاد الرأسمالية المتقدمةالبحث المتعلقة بهذه المواضيع في أ

القوى العسكرية الإستراتيجية، التي كان من أهمها وأشدها حسما المخزون النووي           

في الولايات المتحدة الأميركية وفي     : الموزع في مختلف قواعد الهجوم الأميركية     

  .بقية العالم الرأسمالي ومع الطيران الإستراتيجي

المحملة بالرؤوس النووية تحوم بدون ) زال حتى اليوموما ت(  وقد كانت الطائرات 

انقطاع، ليلا ونهارا بشكل استفزازي على تخوم الاتحاد السوفييتي وذلـك علـى             

الرغم من تيقن أميركا وحلفائها بأن هذه الدولة لن تبدأ بأية حرب من أي نوع كان                

حاولة تصعيد  الأمر الذي يدل بوضوح على أن الغاية هي م        ) نووية أم غير نووية   (

وهو مـا كـان     (التوتّر حتى أقصاه بحيث لا يعود هذا التوتّر يتحمل أية زيادة فيه             

 وبالتالي يمتنع الاتحاد السوفييتي وحلفـاؤه عـن         )يدعى سياسة حافة الهاوية لدلس    
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الإتيان بأي أمر يضر بسياسات المستعمرين الأميركان تجنبا لإثارة حرب نووية،           

  .مثلا لأي شعب من الشعوب المقهورة" مبالغ فيها"دة، يمتنع عن بذل أية مساع

وهو طور انقسام المعسكر الاشتراكي، وتـشتت القـوى الوطنيـة           : الطور الثالث 

  :وتمزقها في العالم الثالث تحت ضغط

  .ـ التخريب الأميركي

  .ـ الرجعيات المحلية المرتبطة مصلحيا بالنظام الرأسمالي الاحتكاري

ومـا يـزال    (الجهل، الأدواء التي انتشرت واستفحل أمرها       ـ الانتهاز والدجل و   

  . عند المتخلفين)أمرها يستفحل كل يوم

  وفي هذا الطور توطدت دعائم الإمبراطورية الرأسمالية الاحتكارية، بعد تجديـد           

الاستعمار بالقضاء على قديمه في العالم الثالث وتحديث أساليبه في ربط المتخلفين            

تعمار القديم لم يُقض عليه ويُطرد فقط من مستعمراته السابقة،          فالاس. بخيوط شبكته 

وإنما قُضي أيضا على امتداداته المهترئة في تلك المستعمرات التي كانت تتجـسد             

بالنظم الإقطاعية العفنة العاجزة عن التلاؤم مع الأساليب الجديـدة للمـستعمرين            

يات سوداء متعلمة وغنية    وقامت في العالم الثالث رجع    . وخدمة مخططاتهم بالتالي  

بالنسبة (كما استشرت في هذا العالم حركات واسعة وقوية جدا          . سة ووقحة ومتمر

 متشبهة بالتقـدم، تقودهـا فئـات        )إلى محيطها وليس بالنسبة للمستعمرين الأسياد     

انتهازية دجالة لا يمكن أبدا أن تقطع مع الاستعمار لخشيتها منه علـى مراكزهـا               

 وكانت تلك الحركات تتضخّم بأخلاط واسعة       )حيان لارتباطها به  وفي كثير من الأ   (

من الجهلة، ومن كل من لم يجد وضعا ملائما يمكنه من تأدية وظيفة إيجابية فـي                

 فانـساق وراء ضـجيج الـشعارات        )الضيق بالوظائف على كل حـال     (مجتمعه  

ق السوي  الفارغة، وبريق المغريات السامة، يعطل الأمور بدلا من دفعها في الطري          
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إلا أنه كانت هنالك أسباب موضوعية لقيـام        . للتقدم والكفاح ضد قاهريه وأعوانهم    

يُضاف إلى  . هذه الأحوال، ترتكز كلها على تخلف المجتمع وضيق سبل العيش فيه          

هذا ما وضعه الاستعمار الحديث من شبكات التخريب، وقواعد التهديد بالعـدوان،            

عيه المحموم لإيقاف عجلة التاريخ لتجديـد       حول كل بلد متخلّف ضمن استمرار س      

فـي هـذا    ولكن أميركا أوقفـت     . شبكة الرأسمالية العالمية ومنع انحلالها الحتمي     

 المعـسكر   الطور اندفاعها في الحرب الباردة لتستفيد من الانقسام الذي حصل في          

الاشتراكي، ولكي تحصد نتيجة مساعيها، وتستغل تفسخ وانحسار موجات الكفـاح           

طني في العالم الثالث، ووقوع معظم الحركات الثورية في هـذا العـالم فـي               الو

طويلا أولئك الدجالون الذين تسلقوا إلى      " تاجر"بعد أن   (مستنقعات الانتهاز والدجل    

مراكز قياداتها بمجابهة رخيصة للاستعمار القديم الغارب لمـصلحة الاسـتعمار           

 تعمل على توسيع الخرق علـى    فكانت )الحديث الأميركي، وليس لمصلحة التحرر    

مع الاتحاد  " التعايش السلمي " في المعسكر الاشتراك، بالتظاهر بقبول سياسة        الراتق

السوفييتي ودول أوروبا الاشتراكية، في الوقت الذي كانت فيه تستمر بمحاصـرة            

. الصين والبلاد الاشتراكية الآسيوية، وباستفزاز هذه البلاد بشتى أنواع الاستفزاز         

وقامـت بتـصفية    . خاضت في هذا الطور حرب الفييتنام حتى أذنيها في آسيا         وقد  

أولئك الذين خدموها في توطيد استعمارها الحديث في العالم الثالـث، لأن القنـاع              

عن حماقة وغرور وجهل أو     " التجنّد تحت راياتها  "الوطني الذي اكتسبه هؤلاء في      

ضـد المـستعمرين    " ون كيـشوتية  الد"للانتهاز والخيانة المغطاة في تلك الحروب       

القدماء، أصبح عائقا بمنعهم من أداء أدوار الخيانة السافرة لمصالح أممهـم فـي              

  .الإمبراطورية المتعددة الأطراف الموحدة بزعامتها

  وكانت سياسة التعايش السلمي التي استجابت لها الولايات المتحدة الأميركية من           

السوفييتي إلى سياسة معارضة الـرد علـى        طراز أميركي يهدف إلى جر الاتحاد       
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أي أنها كانـت    . المستعمرين من قبل الشعوب المقهورة بحجة حفظ السلم العالمي        

إن الذي يعمل من أجل منع الحروب يجب أن         :وهو" اللامعقول"تحاول فرض مبدأ    

وتقوم محاولتها  ... عن قهر الإنسان للإنسان إن لم يساعد عليه       " على الأقل "يسكت  

بسلامة " السلام الأميركي :"على الابتزاز النووي الذي يضع العالم أمام خيارين       هذه  

إمبراطوريتها العبودية التي قد تمتد لتشمل أيضا العالم الاشـتراكي، أو الحـروب             

التي قد تكون واحدة منها الشرارة للحرب النووية الشاملة المدمرة للإنسان علـى             

) أو دمـار العـالم    " لود النظام الأميركي  خ("ومن الواضح أن هذا المبدأ      . الأرض

يعارض كلية سنّة الوجود في الكون، إذ لا خلود لنظام أبدا، كمـا لا بـد مـن أن              

ينتهي القهر وكل شكل من أشكال العبودية مع استتاب السلم بـين البـشر علـى                

ولا يكون هذا إلا بانتهاء هذه المرحلة التي تمر بها جملـة المجتمعـات              . الأرض

ية بصعودها إلى الطور الأعلى، طور الاشتراكية العالمية وزوال العبوديـة           الإنسان

القائمة بين المجتمعـات وفـي كـل        : الرأسمالية، مع كل العبوديات الناجمة عنها     

ثم إن التعايش السلمي، كما نرى هو سياسـة التعامـل مـع المعـسكر                . مجتمع

كـا تجـاه دول     الاشتراكي فقط، وكانت هنالـك سياسـة توازيهـا تتبعهـا أمير           

. إمبراطوريتها، وهي سياسة القهر المؤيدة بالبطش وشن العدوان من آن إلى آخر           

ففي منطقتنا مثلا نجد أميركا تقدم باستمرار كل دعم مادي ومعنوي للعدوان الذي             

  .لا ينقطع لإسرائيل علينا

ءم   إن إستراتيجية الرد الشامل التي كانت قائمة في طور الحرب الباردة، لا تتلا            

وقد كان في أميركـا مـن يعـارض تلـك           " التعايش السلمي "كما ترى مع سياسة     

الإستراتيجية منذ أيام الحرب الباردة، وقد أشرنا إلى هذا الأمر فيمـا سـبق مـن                

فمثل هذه الإستراتيجية برأي أولئك المعارضـين جامـدة ولا تـستجيب            . البحث

في مختلـف منـاطق   " د اللزومعن"لحاجات الولايات المتحدة الأميركية في التدخّل   



 35

العالم الثالث عند قيام ثورة وطنية مثلا في بلد من بلاد العالم الأخير للخلاص من               

التي تبناها ودافـع عنهـا      " الرد المرن "لذلك قامت إستراتيجية    . القهر الاستعماري 

  :وقد حددت هذه المدرسة أربعة أنواع من الحروب. الجنرال تايلور

  .التي تقوم بين المعسكرين بشكل مباشر" الحرب العالمية"ـ 1

هـا قـوات الولايـات المتحـدة        فيالتي تشترك   " المحددة"أو  " الحرب المحلية "ـ  2

الأميركية وتقوم في منطقة محدودة من العالم أو في بلد من البلاد، وذلك مهما كان               

  .أهل المنطقة أو البلد، أو عدو يأتي من خارج المنطقة: الخصم

التي تقوم بها بشكل رئيسي قوات عميلة تجهزها الولايـات          " اصةالحرب الخ "ـ  3

المتحدة بالأسلحة، وتدعم قيادتها السياسية بالمال، كما تدعمها في مختلف الأوساط           

وقد بدأت الحرب   . وهذه الحرب تجري تحت إشراف مستشارين أميركيين      . الدولية

الآنفة " المحدودة" إلى الحرب    الفييتنامية مثلا بهذا الشكل، ولكنها ما لبثت أن انقلبت        

بجيوشها وطيرانها  : الذكر عندما اضطرت الولايات المتحدة إلى الانخراط بها كلّيا        

  .ثم هزمت تلك الهزيمة النكراء. وأساطيلها

ها الولايات المتحدة عـن طريـق أحـد         فيوهي التي تقوم    " الحرب بالواسطة "ـ  4

وتجري هذه الحرب تحـت     . ل مثلا امتدادات نظامها الاستعماري العالمي، كإسرائي    

كما تهيئ لها أميركا    . الإشراف الأميركي، وتحظى بالدعم المادي والسياسي اللازم      

سلفا بتزويد امتداد نظامها الذي يقوم بشنّها بكل حاجاته المادية ليستمر بالبقاء فـي              

  .المنطقة التي زرعه فيها الاستعمار العالمي

د المرن قواها وأساليبها الكلاسيكية، إلى جانب       وطورت أميركا في إستراتيجية الر    

وأظهرت . تطويرها الثابت لسلاحها النووي ووسائل حمله بالصواريخ أو الطيران        

الاهتمام بشكل خاص بالقوى الملائمة للاشتباك ضد القوى الـشعبية، ولخـوض            



 36

أنشأت مثلا قطعات محمولة بالهليكوبتر وأطلقت عليها اسم        ": غير نظامية "حروب  

  .رسان الجوف

وهو الذي نحن فيه، وقد بدأ منذ أوائـل عهـد كـارتر وخواصـه           : الطور الرابع 

  :الأساسية تجمل فيما يلي

 الصناعية عند الطرفين متقدمة ومتكافئة وتستجيب بقـدر واحـد           إن التقنية : أولا

) كلاسـيكي أو نـووي    (كـان   ع  نـو لمتطلبات إعداد أي حرب عصرية من أي        

  .خريخوضانها الواحد ضد الآ

غ الاستعداد العسكري، الكلاسيكي والنووي في المعسكرين المتقابلين درجة         بل: ثانيا

وقد مر معنا أن اندلاع     . متقدمة جدا، وهو ما يزال في تقدم مستمر بسرعة مذهلة         

الاتحـاد  : محدودة بالمكان والأسلحة بين قطبـي القـوى العالميـة          حرب نووية 

كما أن الحرب   . مر ضئيل الاحتمال جدا   أية،  السوفييتي والولايات المتحدة الأميرك   

العامة بين المعسكرين، مع كل ما يملكان من وسائل متقدمة لن تأخذ الشكل  النووية

التصاعدي الرتيب، وإنما ستنفجر بأقصى ما لدى الطرفين مـن وسـائل العنـف              

ر وقد رأينا أن الطرف المتأخّ    . والدمار الشامل من بدء اللحظات الأولى لاندلاعها      

ولن يتأخّر هذا العدو عن الاستفادة       فرصة إلحاق الدمار الشامل ببلده،       سيتيح لعدوه 

. من هذه الفرصة ما دام ينتظر من خصمه، عاجلا أم آجلا، مثل الدمار يلحقه بـه               

وقد سبق للأميركان أن ألقوا سلاحهم الذري على المـدن اليابانيـة دون مبـرر               

كما أننـا رأينـا أيـضا       . تسلام حينذاك عسكري، إذ كانت اليابان على وشك الاس      

نموذجا للمفهوم العسكري للرد الشامل وهو قول الجنرال الأميركي لـومي، قائـد             

الطيران الإستراتيجي الأميركي في عهد أيزنهـاور، بوجـوب تـدمير الاتحـاد             

تحاد السوفييتي من طرفه، مـع      والإ... السوفييتي بهجوم نووي واحد ثلاث مرات     

 بالتعايش السلمي، يرى هذه الأمور بوضوح تام، ويدرك تماما عدم           مناداته الدائبة 
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امتداد لهيب الحرب النووية، ويجعله مقيـدا       " ينظّم"في الطبيعة   " ضابط"وجود أي   

وقد مـر   . بالإرادة العادية التي يتمتع بها الإنسان السوي في حالات السلم والهدوء          

لموضوع، ممـا لا يـدع      معنا بعض تصريحات المسؤولين السوفييت حول هذا ا       

فهي نووية تنفجر كقنابلها، فتتبع . مجالا للشك في طبيعة الحرب العالمية المعاصرة    

إنها فائقـة  : بعد انفجارها قانونها الذاتي، وليس قانون وإرادة من أطلقها من عقالها 

  .السرعة في جريانها إلى نهايتها الرهيبة، كلية التدمير في آثارها

 نشير إلى بعض الأمور الهامة التي تعرض من قبـل بعـض               ولا بد لنا من أن    

المحللين العسكريين بأسلوب يُدخل الغموض ويولد الأفكار الخاطئة فـي أذهـان            

أو المقـذوف   (فالدقة مثلا تعرض بشكل يوهم بأن الصاروخ الدقيق         . بعض القراء 

 يقع على  هدفه حتما، مع أن مثل هذا الصاروخ مـا هـو إلا              ) الدقيق بشكل عام  

مجرد احتمال لا يمكن أن يقع إلا ضمن عدد كاف من الصواريخ التي يتم قـذفها                

والدقة تعبير علمي يرتبط    . في ظروف معينة تؤثر في كيفية انتثارها حول الهدف        

بمستطيل انتثار القذائف حول الهدف، ومقدارها هو احتمال يـرتبط بأبعـاد هـذا              

لـيس  : بلغت درجة تقدم تقنية الإنـسان     المستطيل، الأبعاد التي لا تنعدم أبدا مهما        

هنالك من ظروف دائمة تمنع انتثار سلسلة المقذوفات،  مهمـا كـان نـوع هـذه        

المقذوفات، وكانت تقنية صنعها، ولا بد لهذه السلسلة من أن تنتثر حـول الهـدف               

وصحيح أن الانحراف عن الهدف تغطية بعض الشيء قوة         . تبعا للقوانين البالستية  

ولكن .  سيما منه النووي الذي يبلغ مدى تأثيره العديد من الكيلومترات          المتفجر، لا 

هامش الاحتمالات يبقى قائما ويتطلّب من أجل بعض الأهداف، غير المحددة بدقة            

مثلا، أو المحصنة مع وسائلها تحصينا كافيا، أو المتحركة، جهـدا فـي الأحكـام            

بلوغ الهدف، وأعدادا مناسـبة     يشغل عددا من المختصين والوسائل، ووقتا لتحقيق        

 فتكون إذن الأهداف الكبيرة المكـشوفة، كالمـدن         ،من الصواريخ والقنابل النووية   
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والمناطق الصناعية وما شابه، هي الأهداف المثالية للقصف النـووي المباغـت            

  .وسنعود مرة أخرى إلى هذا الموضوع. وللرد عليه

لمي في هذا الطور بأزمة عامة عميقة،       يمر النظام الرأسمالي الاحتكاري العا    : ثالثا

تسحق جماهير المستضعفين في البلاد المتقدمة والمتخلفة من هذا النظام، بـالغلاء            

فهنالك بحسب إحصاءات الجهات المختصة في الأمم       . الفاحش والعطالة عن العمل   

 ـ              ذا المتحدة ستمائة مليون جائع في العالم الثالث إلى جانب الملايين العديدة مـن ه

ى العيش المضمون المستقر، ثم تسلب كرامتها وتقهر        العالم التي لا تجد طريقها إل     

وفي العالم الرأسمالي المتقدم ينتـشر      . من قبل المستعمرين وامتداداتهم وعملائهم    

  .المتعطلون عن العمل بالملايين

 وتحولها إلى سدود وعوائق أمام       والأزمة تعني فساد العلاقات القائمة في النظام،      

فهـي إذن تـسبق     . الة تفتـك بمؤسـساته    تيار الحياة الجارف فيه، وإلى سموم قتّ      

وكانت الحروب والاضـطرابات    . التغيرات التي يتناسب عمقها مع حدتها وشدتها      

 تنشأ عن لازمات، فتؤدي إلى حلّها عندما تنجلي عن     )وما تزال (الاجتماعية الحادة   

توترا وحدة عندما تنتصر فيهـا      يدها  انقراض وتغير علاقات النظام الفاسدة، أو تز      

قتا أن الحرب أو الاضطرابات لا بد من        ونقول مؤ .  الجهة التي تدافع عنها    )قتامؤ(

أن تعود بشكل أشد بنتيجة استمرار وتفاقم علاقات النظام التي لا يمكـن أبـدا أن                

لا يمكن لعلاقات النظام الثابتة أن تـستوعب إلـى          : تعود إلى الصلاح بعد فسادها    

  .مالا نهاية التغيرات المتصاعدة للحياة

  وقد سبق الحربين العالميتين أزمتان عامتان عميقتان أصابتا النظام الرأسـمالي           

ففي الحرب العالمية الأولى أُصيب هذا النظام بعطب شـديد          . الاحتكاري العالمي 

 ـ   .  وقيام الاتحاد السوفييتي   ،بخروج روسيا القيصرية منه    م ولكن علاقات النظام ل

بهذه الحرب، وظلت إمبراطورياته المتناحرة قائمة فيه إلـى أن انـدلعت            " تشف"
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الحرب العالمية الثانية التي انهارت بنتيجتها هذه الإمبراطوريات وقامـت علـى            

 )الرؤوس(أنقاضها الإمبراطورية الرأسمالية الاحتكارية العالمية المتعددة الأطراف        

 وقامت في العالم الثالث الدول المستقلة سياسيا        .بزعامة الولايات المتحدة الأميركية   

ولكن كل هذا لم يؤد إلـى       . والمستعمرة اقتصاديا من قبل العالم الرأسمالي المتقدم      

فعلى الرغم من المساعي الأميركية المحمومة لتأزيم       . خلاص هذا النظام من فساده    

 فإنها لم تجد طريقا     باع سياسة الغدر والعدوان في العالم الثالث      الوضع العالمي، واتّ  

فالحروب . يُخرجها من أزمتها العامة التي لن تتوقف على كل حال أبدا عن التفاقم            

العدوانية التي تشنها الإمبريالية من آن إلى آخر هنا وهناك في العالم الثالث، لـم               

إن أزمة الطاقة مثلا التي هي      : تخلف إلا ازدياد الفساد في علاقات نظامها العالمي       

وجه الرئيسية في الأزمة العامة الحالية للرأسمالية الاحتكارية تفاقمت بشكل          أحد الأ 

خطير في أعقاب حربي العدوان التي شنتها الإمبريالية علينا بإسرائيل في عـامي             

وقد انتهى الأمر إلى طورنا الحالي الذي صعدت فيه أشد فئـات            . 1973 و 1967

وبرزت في هذا النظام ظـاهرة      . طحالرأسمالية الاحتكارية رجعية وسوادا إلى الس     

ولم تتأخر هذه الإدارة منذ اللحظات الأولى لتـسلمها  . ريغن ـ هيغ،  في النتيجة 

بوضـع إسـتراتيجية لا تأخـذ بعـين         " مخرج"الحكم في أميركا، عن البحث عن       

فلـم تجـد أفـضل مـن        . الاعتبار أهوال الحرب العالمية الصاروخيةـ النووية     

للجنرال تايلور، المفصلة خطوطها العامة أعلاه علـى أن       " نالرد المر "إستراتيجية  

ها هذه الإستراتيجية، لا فـي أجـواء        فييُعاد النظر في الكيفية التي يجب أن تطبق         

  : التعايش السلمي، وإنما في أجواء جديدة من الحرب الباردة

   لإعدادالعمل بكل الوسائلفي  لرفع احتمال قيام الحرب النووية، السعي الجاد: أولا

الجهاز العسكري العالمي، للنظام الرأسمالي الاحتكاري، بشكل يمكنه مـن إبعـاد            

الدمار الشامل عن أرض الولايات المتحدة الأميركية، وذلك على حـساب إلحـاق             
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الدمار الشامل في أنحاء أخرى من العالم الواقعـة علـى مقربـة مـن الاتحـاد                 

لايات المتحدة الأميركية قوة لفرض أي      وبلوغ هذه الغاية يجعل بيد الو     . السوفييتي

وهو الأكثرية الساحقة من البشر     (شكل من أشكال الصراع على العالم المعادي لها         

بدءا من الحروب الـصغيرة إلـى أكبـر الحـروب،           : )ومنه رعاياها المقهورين  

ولا يعني هذا بطبيعـة الحـال إلا        . وبالسلاح الذي تقرره وفي الوقت الذي تشاؤه      

  .ر مستحيلوهذا أم... ة المطلقة على العالموغ السيطرمحاولة بل

توسيع مجالات الحروب المحدودة وعدم التردد في إشعالها عند أي اعتراض : ثانيا

ومن المفيد أن نعيد هنا بعض العبارات من فقرة كنا          . للقهر والعدوان الإمبرياليين  

لـرئيس كـارتر    كانت تتكون في عهـد ا     :"...أوردناها أعلاه فيما سبق من البحث     

للرئيس كارتر  الحيادي  مجموعة من المنشقين الإستراتيجيين الذين هاجموا الموقف        

المذكور، مبينين بأن تخلي أميركا في مناطق مثل أنغولا وأثيوبيا، مهمـا كانـت              

إن ... محيطية يشجع على تحديات أكبر في نقاط أشد حساسية مثل الشرق الأوسط           

حالي يطالب بما كان يطالب به تايلور، ولا يختلـف          السيد وينبرغر وزير الدفاع ال    

فالإسـتراتيجية  " ... الرد المـرن  "الرئيس ريغن إلا قليلا عن إستراتيجية       " مذهب"

فأصـبحت جميـع    " الـشمولية "الجديدة التي توضع موضع التنفيذ حاليا تلح على         

 ومـن ... مناطق العالم بشكل مباشر أو غير مباشر تشكل مصالح حيوية لأميركا          

أجل هذا فإن الإدارة الأميركية مستعدة تماما للقيام بتدخل عسكري ضد مبـادرات             

يمكن أن تشمل أعمالا عدوانية من جانـب بلـدان وسـيطة مثـل كوبـا وليبيـا             

إن الولايات المتحدة الأميركية يمكن أن تضطر للقيام بتصعيد سـواء           ... والفييتنام

لى السلاح النووي، والأفقي يعنـي      والعمودي يعني الانتقال إ   .... عمودي أو أفقي  

وقد مر معنا أيضا بعض من تـصريحات المـسؤولين          ..." توسيع الحرب جغرافيا  
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" محدودة"الأميركيين الحاليين التي تعبر عن وجهة نظرهم التي منها إشعال حرب            

  .بالأسلحة النووية

  ولهذه الأغراض عملت أميركا منذ عهد كارتر أي من أوائل هذا الطـور علـى       

وأعلنت عن أن هذه القوات مستعدة للتدخل فـي أي          " الانتشار السريع "إنشاء قوات   

. وعلى الأخص منها منطقة الخلـيج العربـي       ) الثالث طبعا (بقعة من بقاع العالم     

وأقامت قاعدة هائلة في المحيط الهندي، كلفتها عشرات المليارات من الدولارات،           

اعد أخرى أنشأتها وتنشئها في هـذا       وهي قاعدة دييغوغارسيا وذلك إلى جانب قو      

المحيط، فأنفقت مثلا المليارات لإتمام المجمع الفائق الخطورة في منطقة ايلـة ـ   

وخصصت عشرات المليارات   . سيناء، ببناء المطارات والمنشآت الضخمة الأخرى     

ولنورد . لبناء مختلف أنواع السفن والطائرات لأغراض العدوان على العالم الثالث         

واشنطن تقرر تغطية بحار العالم بـسفن       :"لخبر الهام الذي صدر تحت عنوان     هذا ا 

قررت وزارة الـدفاع الأميركيـة       :" 17"*ـ مستودعات لأغراض التدخّل السريع    

تغطية بحار الكرة الأرضية بسفن ـ مستودعات، محملـة بالمعـدات العـسكرية     

وزارة الكابتن بحري   وقال أحد المتحدثين باسم ال    " قوات التدخل السريع  "لاحتياجات  

مارك برندر أنه لا تتوفر في الوقت الحاضر مثل هذه التغطية إلا فـي المحـيط                

وذكر برندر أن   . وإننا نعتزم توسيع نطاقها لتشمل مناطق أخرى من العالم        . الهندي

إستراتيجيي البنتاغون اقتنعوا بأن عملية تخزين معدات في البحر لا غنـى عنهـا              

وهي الحل الذي سيتيح للجيش الأميركي التـدخّل        . ل السريع بالنسبة لوحدات التدخّ  

وأضـاف أن هـذه     . بأسرع وقت ممكن في حالة نشوب أزمة في أية منطقة نائية          

الوسيلة تعطينا مزيدا من المرونة، وتبدو أقل تعرضا للخطر مـن المـستودعات             

 -الموجودة في البر في حالة وقوع عمل إرهابي محتمل بـسبب قـدرة الـسفن                

                                                            
  . 13/12/1981 السفير  17
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وقد عزز البنتاغون مؤخّرا مواقعه في جزيرة دييغـو         . مستودعات على التحرك  ال

 كيلـومترا مربعـا رأس      27غارسيا حتى أصبحت هذه الجزيرة البالغة مساحتها        

وقد وصلت ثلاث سـفن ـ   . الجسر الحقيقي للجيش الأميركي في المحيط الهندي

بهذا عدد الـسفن    مستودعات جديدة في الشهر الماضي إلى دييغو غارسيا فأصبح          

ومن جهة أخرى أقر مجلـسا  ..  سفينة 12التي أودعت فيها معدات التدخّل السريع       

 مليـار دولار تخـصص لبنـاء المنـشآت          7،1النواب والشيوخ الأميركان مبلغ     

  ..." مليون قاعدة رأس بناس في مصر14العسكرية الأميركية في الخارج، بينها 

التي تجهزها الولايـات المتحـدة      " المطيعة "تشديد ارتباط قوات الحكومات   : ثالثا

وحلفاؤها بالأسلحة، وتشرف عليها بمستشاريها وعملائها وجواسيسها، وتستخدمها        

في الحروب الخاصة المشار إليها في إستراتيجية تايلر، نقول تشديد ارتباط قوات            

فإعلان . الحكومات المطيعة بالجهاز العسكري العالمي للولايات المتحدة الأميركية       

مسؤولي هذه الدولة مثلا في أواخر العام الفائت، بمناسبة بيع الـسعودية بعـض              

الأسلحة المتقدمة، بأن لهذا البلد علاقات إستراتيجية وثيقـة كـان مـن تحـصيل               

  .الحاصل، ولا معنى له إلا في الإطار الذي نشير إليه هنا

اضي أن ذراعها إسرائيل    وأعلنت الولايات المتحدة أيضا في أواخر العام الم       : رابعا

الممتد إلى منطقتنا هي امتدادها الإستراتيجي، كما وقّعت مع هذا الامتـداد حلفـا              

فهذا الاتفاق وذلك الإعلان ليس لهما معنى إلا في إطار الدلالة علـى             . إستراتيجيا

المزيد من تقليص مدى المساحة المسموح للعملاء والامتدادات أن يتحركوا فيهـا            

لخاصة، وعلى زيادة الإشراف الأميركي على تحركات هؤلاء الأتبـاع          بمبادرتهم ا 

 لا تنـسجم كثيـرا مـع        فكثيرا ما يقوم الذيل بتصرفات    . هملتصعيد انضباط سلوك  

  .مرامي الرأس البعيدة المدى
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  وتؤول إستراتيجية الولايات المتحدة الأميركية في هذا الطـور إلـى اسـتخدام             

وهذه الدولة بحـسب مـا      .  النووية بكل عياراتها   الأسلحة الكلاسيكية مع الأسلحة   

يصرح به مسؤولوها الحاليون في كل مناسبة، ليست بحاجة إلى أية حجـة لـشن               

الهجوم النووي الحراري بالمقياس الذي ترتئيه وفي المكان الذي تريده فـي كـل              

يها زمان تراه مناسبا، بعد أن تنتهي من وضع ترتيباتها العسكرية العالمية المشار إل

بناء جهاز نووي حراري رأسه فـي       : وحجر الزاوية في هذه الترتيبات هو     . أعلاه

أوروبا الغربية ويمتد إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط ويغطّي تركيا وإسـرائيل            

ثم يظهر في خط الأرخبيلات المكون مـن        . ومصر والعربية السعودية والباكستان   

. ويضم بطبيعة الحال كوريـا الجنوبيـة      . كاالفلبين تيوان واليابان ويمتد إلى ألاس     

ها الثغرة الكبيرة في هذا الخط، الثغرة       فيوتسعى أميركا لتستوعب الصين كي تسد       

كما تنوي أن تقيم جهازها النووي      . التي تطلّ على أواسط آسيا السوفييتية وسيبيريا      

وسطة العالمي المذكور على الصواريخ المتوسطة المدى ذات الرؤوس النووية المت         

ويتمم هذا الحزام النـووي حـول       . القوة والصغيرة، ومن جملتها القنبلة النترونية     

الاتحاد السوفييتي الغواصات وسفن السطح الـصاروخية النوويـة فـي البحـار             

والخلجان القريبة، والطائرات المحملة بالقنابل النووية الحائمة على الدوام قـرب           

 وتـدخل   ،في مطارات قريبة من هذه الحدود     ة  الاتحاد السوفييتي، أو الرابض   تخوم  

كذلك كل الأسلحة الكلاسيكية البرية والجوية والبحرية، المحشودة حول المعـسكر           

أمـا الاحتيـاطي    . الاشتراكي في تشكيلات الهجوم الأولي على هـذا المعـسكر         

الصاروخي ـ النووي العام فيبقى على أرض الولايات المتحدة الأميركية وعلـى   

السفن الماخرة في البحار البعيدة وفي  القواعـد المحـصنة البعيـدة             الغواصات و 

ويتـضمن هـذا    . والأقمار الصناعية النووية والطيران الإستراتيجي البعيد المدى      

الاحتياطي الصواريخ القارية والحشوات النووية الضخمة وهنالك أيضا الاحتياطي         

  .العام لمختلف الأسلحة الكلاسيكية
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 للتعبئة العامة للهجوم النووي مع مختلف اسـتعدادات الهجـوم             إن هذا الترتيب  

المباغت يهدف في الدرجة الأولى إلى إلقاء ثقل بـاهظ علـى الجهـاز الحربـي                

ويقوم . السوفييتي بالحزام النووي الآنف الذكر، وبملحقاته من الأسلحة الكلاسيكية        

دقة وسـائل الهجـوم     هذا الأمر بالعدد الهائل لنقاط الهجوم المتنوعة الخواص، وب        

فتأمل لذلك القيادة الأميركية    . لقرب المدى، وبحركة عدد عظيم منها لخفتها النسبية       

أن تجبر الاتحاد السوفييتي على صرف كل جهوده وطاقاته فـي الأيـام الأولـى               

أو بالأحرى في الساعات الأولى لحرب، لأن احتمال تعدد الأيام حينذاك           ( للحرب  

ار الحزام الآنف الذكر، والسعي إلـى تـدمير أهدافـه            على مواجهة أخط   )ضئيل

ونستبعد كليا نجاح المساعي    (في أوروبا والبلاد العربية والشرق الأقصى       : العديدة

 وتأمل أميركا بهذا أن تبقى أراضيها بنجوة مـن هـذه            )الأميركية لاحتواء الصين  

 فـي الوقـت     ها أقوام الحزام المذكور، كي تأتي     فيالمذبحة الرهيبة التي ستصاب     

  .المناسب لتجهز على الاتحاد السوفييتي المثخن

  إن مختلف الأهداف المدنية وحشود الأسلحة الكلاسيكية قـرب حـدود الاتحـاد             

السوفييتي تشكل أيضا بتعدادها عبئا باهظا إضافيا على الجهاز الحربـي النـووي             

لهجـوم المباغـت    وأثقال ا . السوفييتي، فيما لو أُسند إلى هذا الجهاز أمر تدميرها        

بالشكل الذي نراها فيه هنا لا تبهظ فقط الوسائل المتوفرة وإنما تبهظ على الأخص              

وفي كثير من الأحيـان  يـشكل        . كاهل الإنسان المختص الذي يدير هذه الوسائل      

  .فيض الوسائل أثقالا إضافية على الجهاز الإنساني المتوفر لإدارتها

بنية على ما يوفر الأرباح لكبار الاحتكـاريين          ولكن الحسا بات الأميركية كلها م     

فهنا مـثلا بقـاء     . فهي تأخذ شكل حسابات المغامرين والمقامرين     . تجار الأسلحة 

المستعمرون الأميركان بإستراتيجيتهم على وجود الإنـسان فـي الحـزام الـذي             

لـذلك رأينـا    . سينشرون فيه صواريخهم المتوسطة المدى حول الاتحاد السوفييتي       
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فالأمر .  العارم يجتاح الإنسان في أوروبا واليابان ويصل إلى الحكّام هناك          الغضب

. إلى جعل الحليف ترسا يتلقى  الضربات المبيدة عن حليفـه          " التحالف"هنا تجاوز   

إلى مثل هذا الرد العقيم على الهجوم       " تنجر"إلا أن القيادة الحمقاء وحدها هي التي        

لتي يقـوض بلوغهـا النظـام الرأسـمالي         المباغت الأميركي، فتترك الأهداف ا    

الاحتكاري من أساساته، لتركض وراء تلك العمليات العقيمة التي تـبهظ كاهـل             

الذي تتناقص أيضا إمكاناته بشكل أسـرع مـن   (جهازها الصاروخي ـ النووي  

تناقص إمكانات الخصم بما يُصاب به من خسائر،  وبما يُصاب به مجتمعه أيضا              

  )خّر بالرد الصحيح وينطلق برده في طريق عقيممن خسائر، عندما يتأ

  إن  الحرب الصاروخية ـ النووية هي قبل كل شيء حرب كلية بأوسع ما تعنيه  

هذه الكلمة، فيوجه دمارها لذلك إلى مجتمعات الخصم بهدف إبادة معظم بـشرها             

 فلا يبقى بعدها من أثر لعلاقات أن نظـم        . ومؤسساتها وكل أسسها التي تقوم عليها     

وعنـدما  . وقد سبق لنا أن قلنا أن المباغتة فيها والرد يتزامنـان عمليـا            . تحتويها

يفاجئ الأميركان السوفييت بهجومهم النووي الشامل على حواضرهم ومنـشآتهم،          

وعلى كل ما يقوم عليه المجتمع هناك ويجعله متماسكا، فـإن هـؤلاء الأخيـرين               

ثل هذه الحرب فإنها تتبع، كما قلنا       وعندما تنطلق م  . سيردون حينذاك بالمثل تماما   

كأي انفجار يحدث في الطبيعة، حيث يتوقـف        : فيما سبق من بحثنا قوانينها الذاتية     

عند لحظة حدوثه عمل كل القوانين والعوامل التي هيأت لهذه اللحظة، لتقوم سلسلة             

 التي  من الأحداث الفائقة السرعة وهي تتبع قوانينها الذاتية المنقطعة تماما عن تلك           

فالقيادات التي هيأت للحرب النووية تفقد بعد انفجار هذه الحـرب           . سبقت الانفجار 

كل مرتكز وكل وسيلة تمكنها من التحكم بأحداثها، تماما كما يفقد مفجر القنبلة كل              

وقد سبق أن عرضنا أقوالا للعالم      .. تحكم بمسارات شظاياها في لحظة تفجيره لها      

 الذي قال بأن الطائرات المنطلقـة       )لهيدروجينية الأميركية أبي القنبلة ا  (الذري تيلر   

لـو صـدر    إلى أهدافها في الاتحاد السوفييتي لا يثنيها شيء عن مهامها هذه حتى   

إن لـم   " (دجل"لذلك يمكننا أن نقدر مبلغ      . إليها أمر من قيادتها بالعودة قبل إتمامها      
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ويـدعون بـأنهم    " ت قيـادة  طـائرا "أولئك القادة الذين يهيئون مثلا      ") سخافة"نقل  

سيتمكنون بها من قيادة عمليات الحرب النووية عند اندلاعها، وهم في الجو بعيدين      

 العبارة التالية في    18" *استراتيجيا"فنقرأ مثلا في مجلة     . عن ساحات الدمار الشامل   

نخطـط  " : "النص الحرفي لبرنامج ريغان الإستراتيجي    "وردته تحت عنوان    أخبر  

ت مراكز القيادة التي ستوجه القوات الإستراتيجية الأميركيـة خـلال           لتعزيز قدرا 

حرب نووية، ولضمان بقاء هذه المراكز، ستنشر مقرات قيادة محمولة جوا مـن             

ستعزز مقـرات  . لتخدم سلطة القيادة القومية في وقت الحرب) أي ـ ب  (طراز 

م القـادة  التـي تخـد  ) 135أي س ـ  (القيادة المحمولة جوا بطائرات من طراز 

فمثل هذه القيادة ربما تكـون      ..." العسكريين، وذلك لكي تتحمل الآثار النووية الخ      

بإنـسانها ومؤسـساتها    : جيدة عندما تكون الولايات المتحدة الأميركيـة برمتهـا        

 ومخازنهـا   )المحرك لطـائرات القيـادة    ( ومعاملها ونفطها    )الرئيسية على الأقل  (

تساءل عن سعة مثل هذه الطائرات التـي تحمـل           ون ،...الجوفي  " طائرة"،  ...خال

كما ... قيادة الحرب العالمية النووية بكل ما يلزمها من وسائل وأشخاص مساعدين          

ولكن ... نتساءل عن الجهات التي ستتصل بها هذه القيادة تحت العواصف النووية          

الشيء المؤكد أن مكوث هذه القيادة في الجو لا يمكن أن يكـون طـويلا بـسبب                 

وهي عندما تنزل على الأرض قد تكون معرضة للوقوع بأيـدي أكلـة             ... وقودال

لحوم البشر ممن بقي من أمتها بعد الكارثة النووية التي أعادتهم إلى عهود التاريخ              

ولكن هل هؤلاء المستعمرون أكثر تمدنا وتقدما من أولئك البؤساء          ... البالغة القدم 

  !..أبدا... أكلة لحوم البشر

فيما يلي إلى وصف لأرض قُصفت بالقنابل النووية أعطاه أحد جنرالات             ولننظر  

يقـول الجنـرال    . البنتاغون، وهو من أشد الناس حماسا لإشعال الحرب النوويـة         

 في مناطق دمرتهـا     )أي جنود هذا الجنرال   (إن عليهم أن يتنقلوا     "... 19*: ديفرس

يتمكنوا من اسـتعمال الطـرق      وفي الواقع لن    . القنابل الذرية التكتيكية تدميرا تاما    

                                                            
 . 1981تشرين الثاني .  العدد الأول ـ السنة الأولى 18
 . 193 سجناء العالم الذري ص  19
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للتنقل، ولا المنازل ليستريحوا فيها، ولن يعتمدوا على تموين يقدمه لهـم الـسكان              

لعدم وجود سكان عندئذ، أو تقدمه الأرض لتحول الأرض إلى صـحراء، إنهـم              

واليوم بعد  ..." سيتنقلون في مجال تكون قد اختف فيه في الحقيقة الحياة والحضارة          

ومنهم المـسؤولون   (سات الجادة أصبح من البديهي لدى كل الناس         العديد من الدرا  

معـات الجهتـين    تن الدمار الشامل سيلحق بكل تأكيـد مج       بأ : )الأميركان بالذات 

فقد جرى تمرين أشـرفت عليـه   "...المتصارعتين في حرب صاروخية ـ نووية  

ية نوويـة    قنبلة حرور  263فكانت الفرضية أن    " المنظمة الأميركية للدفاع المدني   "

 109 هدفا مـدنيا وعـسكريا، وأن   224ميغا ـ طن قد أُلقيت على  ) 5(من عيار

 ميغا طن 629 ميغا طن ويبلغ مجموع طاقتها 10 ـ  1قذائف يتراوح عيارها بين 

أما الأهداف العـسكرية    .  مليون نسمة  68 مدينة تضم أكثر من      71قد أُلقيت على    

 154فقد تلقـت    ... راتيجية الخ من مطارات وقواعد صاروخية ومفارق طرق إست      

وقد دلت الدراسات في هذا التمـرين       .  ميغاـ طن  817قذيفة يبلغ مجموع طاقتها     

الأميركية يقابلـه مـا    على أن كل ميغا ـ طن واحد يُلقى على التجمعات البشرية 

أما مدينـة   .  مليون نسمة  42 قتيل، وأن مجموع الخسائر بلغ       70.000يقرب من   

 ميغـا ـ طـن    10 من عيار )فرضيتان(أُلقيت عليها قذيفتان نيويورك وحدها فقد 

 24وكان ذلك خلال     ... )من سكانها % 50أي  ( ملايين نسمة    6فكانت خسائرها   

أما إذا فرضنا أن المعتدي قد قام بهجومه على القواعد الصاروخية، فإنه            ... ساعة

  صـاروخ كمـا رأينـا سـابقا، وإنمـا إلـى آلاف             300يحتاج عندئذ ليس إلى     

وهنالك عامل آخر يجب أخذه بعين الاعتبار وهو أن البلد الذي يفاجأ            ... الصواريخ

بالعدوان سوف لا يضيع صواريخه على القواعد الصاروخية العدوة، وهنا لا يعود            

  20)..أمامه سوى مهاجمة المدن الكبرى للخصم

                                                            
  .139 ـ 138ص .  إستراتيجية العصر النووي ـ للجنرال بيير غالوا 20
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ل   والدراسة الآنفة الذكر أجريت منذ ما يقرب من عقدين من السنين ومن ناف            

القول أن نشير إلى أن المخزون الصاروخي ـ النووي لدى المعـسكرين قـد    

وسوف يتـصاعد باسـتمرار،     . تصاعد بشكل كبير منذ ذلك الحين حتى اليوم       

وعلينا أن نلاحظ أنه ليس هنالـك       . كما وكيفا : وبتسارع أكبر من الآن فصاعدا    

ية المطلقـة   أبدا مهما تقدمت الوسائل وكانت الظروف من دفاعات توفر الحما         

وفي الحرب النووية تكون الوسائل الحاملة للقنابل النوويـة التـي           . من الهجوم 

تتمكن من اختراق دفاعات الخصم أكثر من كافية لإحداث الدمار الشامل المبيد            

  .عندما توجه إلى أهدافها الصحيحة


